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دراسات المستقبل 6

تآكل القيادة الأحادية

مقدمة
يعُــد مصطلــح “النظــام القائــم عــى القواعــد” )Rule-based Order( في الوقــت الحــالي مــن بــن المصطلحــات 
الأكثــر تــداولاً في أروقــة السياســة العالميــة؛ إذ يــرى المتخصصــون في دراســات النظــام الــدولي أن ذلــك غالبــاً مــا 
يكــون اســتجابة لواقــع معاكــس -أي غيــاب القوانــن الدوليــة، وعــدم فعاليــة أو افتقــار تطبيــق الأحــكام، والميــل 
أكثــر لرســيخ نظــام قائــم عــى القــوة))(، ويظــل التوافــق إمــا عــى التعريــف العــام أو الاعــراف بــه ضمنيــاً– إذ 
يشــر مصطلــح النظــام القائــم عــى القواعــد إلى “التــزام مشــرك مــن جانــب البلــدان بــإدارة ســلوكها وتفاعلهــا 
وفقــاً للقواعــد والمبــادئ المتفــق عليهــا، والتــي تمــت صياغتهــا بوضــوح في أشــكال مختلفــة مــن وثائــق التعــاون 
ــاك اختلافــات كبــرة في وجهــات النظــر حــول طبيعــة النظــام وتكمــن الاختلافــات في التفاصيــل،  الــدولي”. وهن
خاصــة عندمــا تتأثــر بمصالــح الفاعلــن، وقيمهــم، وقوتهــم المتصــورة في ظــل الديناميكيــات المتطــورة لأشــكال 

التحالفــات الإقليميــة والدوليــة. 

وقــد شــهدت الســنوات العــر الأخــرة تصاعــد الحديــث عــن النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد؛ إذ ظهــر 
ــدت  ــي أك ــام 5)20، الت ــدة ع ــة المتح ــة للمملك ــراتيجية الأمني ــة بالاس ــة الخاص ــا المراجع ــدة منه ــات عدي في أدبي
الالتــزام بالنظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد، ثــم جــاءت الإشــارات متتابعــة لتصبــح أكثــر شــيوعاً في أعقــاب 
اســتفتاء عــام 6)20، بشــأن خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، وانتخــاب دونالــد ترامــب لرئاســة الولايــات 
المتحــدة في نفــس العــام. وتوالــت التأكيــدات الغربيــة لأهميــة العمــل عــى تقويــة النظــام القائــم عــى القواعــد 
والأحــكام في الســنوات التاليــة بعــد أن احتدمــت المنافســة مــع الصــن وورســيا وتحديهمــا للهيمنــة الأمريكيــة. 

وتســعى هــذه الورقــة إلى اســتطلاع آفــاق النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والمدعــوم غربيــاً، في مواجهــة 
ــدولي  ــام ال ــى النظ ــن ع ــا الغربي ــدة وحلفائه ــات المتح ــة الولاي ــتمرار هيمن ــرى لاس ــة أخ ــراف دولي ــض أط رف

ــدة.  ــم المتح ــار الأم ــدولي في إط ــون ال ــزام بالقان ــم بالالت ومطالبته

أولًا: النظام الدولي بين القوى التقليدية والقوى الجديدة
تــدور إحــدى أهــم القضايــا الجدليــة عــى المســتوى العالمــي اليــوم حــول مــا إذا كان النظــام الــدولي لعالــم مــا بعد 
عــام 945) كمــا نعرفــه يقــرب مــن نهايتــه أم أن القــوى الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة ســوف تحافــظ عــى 
الانفــراد بقيــادة النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام. ففــي حــن تظــل الولايــات المتحــدة هــي القــوة 
ــي رؤى لمســتقبل متعــدد الأقطــاب  ــاك إرهاصــات لتحــركات قــوى أخــرى تتنافــس عــى تبن ــة، فــإن هن المهيمن

وتجــادل في ضرورة العــودة إلى تطبيــق قواعــد القانــون الــدولي بــدلاً مــن الهيمنــة الغربيــة. 

1- النظام الدولي وفق قواعد القوى الغربية:

إن القواعــد التــي يدعــو الغــرب إلى احرامهــا، وفــق النظــام القائــم عــى القواعــد والأحــكام، ينُظــر إليهــا بأنهــا 
غــر ملزمــة للغــرب ذاتــه عندمــا تتصــل بقضايــا تحمــل إدانــة لسياســاته، بينمــا يتعــن عــى الــدول الأخــرى 
خــارج المنظومــة الغربيــة الالتــزام بتلــك القواعــد والأحــكام. كمــا أن الطبيعــة غــر المحــددة للقواعــد والأحــكام 
والفشــل في النظــر في علاقتهــا بالقانــون الــدولي قــد أدت إلى فيــض مــن التســاؤلات عــن توظيــف النظــام القائــم 
عــى القواعــد مــن جانــب الولايــات المتحــدة. فالطريقــة التــي تــرر بهــا الولايــات المتحــدة الانتهــاكات الواضحــة 
للقانــون الــدولي مــن قبــل قواتهــا، أو قــوات حلفائهــا المقربــن، أدت إلى انتقــادات تصــل إلى حــد الســخرية بســبب 

اســتخدام الولايــات المتحــدة النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد بمــا يخــدم التحالــف الغربــي وحــده)2(. 
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وعــى مــدى فــرة زمنيــة تمتــد أكثــر مــن عقــد، يبــدي صنــاع السياســات الغربيــن أســفهم لتــآكل “النظــام 
ــئلة  ــوا أس ــد ترك ــين ق ــؤلاء السياس ــك، إن ه ــتيوارت باتري ــث س ــول الباح ــد”))(، ويق ــى القواع ــم ع ــدولي القائ ال
صعبــة دون إجابــة مثــل: مــا هــي القواعــد التــي نتحــدث عنهــا بالتحديــد؟ مــا هــي المجــالات التــي تغطيهــا؟ 
ومــا هــو نطاقهــا وعمقهــا؟ أيــن تكــون القواعــد الحاليــة كافيــة؟ وأيــن تحتــاج إلى التحديــث، أو التخلــص منهــا، 
أو إنشــائها مــن جديــد؟ وأخــراً، أيــن تتقــارب أو تتباعــد مواقــف الفاعلــن العالميــن الرئيســين بشــأن مثــل هــذه 

الأمــور؟ وهــل هنــاك احتمــالات لتضييــق الفجــوات القائمــة)4(؟

هنــاك تصــورات غربيــة، في مواجهــة تلــك الأســئلة، تــرى أن التحــدي الــذي تواجهــه النظــم متعــددة الأطــراف 
القائمــة، التــي تتحكــم فيهــا القــوى الغربيــة، يأتــي مــن ثلاثــة مصــادر عــى الأقــل: “مــن القــوى الاســتبدادية 
ــام  ــا للنظ ــس رؤاه ــة لتعك ــة القائم ــد العالمي ــة( القواع ــل مراجع ــى الأق ــب )أو ع ــعى إلى قل ــي تس ــئة الت والناش
العالمــي وتفضيلاتهــا الوطنيــة؛ ومــن مجموعــة متنوعــة مــن الــدول الناميــة التــي تعتــر النظــام الــدولي الحــالي 
ــن  ــات م ــية وفئ ــزاب سياس ــرد أح ــه؛ إذ تتم ــرب نفس ــل الغ ــات داخ ــاك مجموع ــاس، وهن ــا بالأس ــاً ضده موجه
ــم تعــد، مــن وجهــات نظرهــا،  ــة الموروثــة وتســعى إلى تغيرهــا، باعتبارهــا ل الجماهــر ضــد المؤسســات الدولي

مناســبة للغــرض، أو متســقة مــع القيــم المتطــورة، أو قــادرة عــى تعزيــز أهــداف وطنيــة محــددة”)5(.

يكثــر النقــاش اليــوم حــول النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام، في ســياق تصاعــد المنافســة بــن 
ــتعر  ــوة، ويس ــن الق ــد م ــازة المزي ــة بحي ــق المنافس ــن؛ إذ تتعل ــدة والص ــات المتح ــة الولاي ــرى، خاص ــوى الك الق
الــراع عــى مــن يملــك التأثــر الأكــر في عمليــة وضــع القوانــن -وبالتــالي صياغــة أو صنــع النظــام- ســواء كان 
جديــداً تمامــاً أم بإدخــال تحســينات عــى النظــام القائــم. والجديــر بالإشــارة هنــا، أن القــوى الكــرى تحظــى 
بمزايــا واضحــة وبظــروف مواتيــة، في السياســة الدوليــة، بمــا في ذلــك الحصــول عــى الدعــم مــن الــدول الأخــرى 
الحليفــة. ويمكــن للــدول المهيمنــة -بمــا فيهــا تلــك التــي ليســت عــى وفــاق في علاقاتهــا- أن تعمــل عــى تقويــض 
ــاحة  ــى الس ــه ع ــع ب ــذي تتمت ــر ال ــر الكب ــل التأث ــه، في ظ ــه وفعاليت ــز شرعيت ــن تعزي ــدلاً م ــم، ب ــام القائ النظ
الدوليــة. ويعُــد عــدم قــدرة منظمــة الأمــم المتحــدة، وغرهــا من مؤسســات الحوكمــة العالميــة، عــى القيــام بأدوارها 
تحــت تأثــر التنافــس بــن الولايــات المتحــدة والصــن مثــالاً واقعيــاً عــى تقويــض فعاليــة المؤسســات التي تشــكل 

العمــود الفقــري للنظــام الــدولي)6(. 

تقــوم القوتــان الكريــان، الولايــات المتحــدة والصــن، مــن خــلال منافســاتهما الشــديدة، بتقويــض النظــام 
العالمــي عــر تجــاوز القوانــن القائمــة -بالانســحاب مــن المؤسســات متعــددة الأطــراف أو إســاءة اســتخدامها، 
أو تعطيــل آليــات التعــاون الــدولي، أو تكثيــف الانقســامات داخــل النظــام الــدولي- ويصبــح مصطلــح “النظــام 
الــدولي القائــم عــى القواعــد” جــزءاً مــن حــوارٍ مســتمرٍ حــول القيــادة العالميــة، في ظــل قوتــن كبرتــن تدعمــان 
رؤى مختلفــة للعلاقــات الدوليــة، وهــي رؤيــة واشــنطن )القــوى الغربيــة( مقابــل رؤيــة بكــن )القــوى الصاعدة(. 

2- أنماط جديدة لتنظيم العلاقات الدولية:

هنــاك آراء تشــر إلى أن العالــم يشــهد الآن، وبقيــادة الغــرب، مرحلــة مضطربــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة غــر أن 
“الســبب الرئيــي لــم يكــن ظهــور نظــام بديــل بقيــادة الصــن، بــل كان الإجهــاد الداخــي للنظــام الــدولي هــو 
الــذي أدى إلى تفاقــم الشــكوك في مختلــف أنحــاء العالــم حــول مــدى فعاليــة النظــام وشرعيتــه”))(. ويتوقــع هــذا 
الــرأي عــدم ظهــور نظــام دولي جديــد في أي وقــت قريــب. وبــدلاً مــن ذلــك، يشــر أصحابــه إلى تزايــد عــدد البلدان 
التــي ســتلجأ إلى تأمــن نفســها مــن خــلال بنــاء بدائــل للنظــام الــذي يقــوده الغــرب، وهــو مــا يهــدد النظــام 
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ــل  ــدة، والتعجي ــات المتح ــه الولاي ــع ب ــذي تضطل ــادي ال ــدور القي ــآكل ال ــظي، وت ــت والتش ــادة التفت ــي بزي العالم
بالتحــول إلى الفــوضى عــى نطــاق النظــام بالكامــل))(.

ــات  ــم العلاق ــن تنظي ــاط م ــر أنم ــم تظه ــا العال ــر به ــي يم ــة الت ــة الصعب ــارب التاريخي ــلال التج ــن خ وم
الدوليــة. فبعــد التجربــة التــي مــر بهــا العالــم في الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة في القــرن العريــن، تشــكل 
الإدراك الشــعبي حــول نظــام دولي مبنــي عــى القواعــد، بديــلاً عــن حالــة الإكــراه الــدولي التــي مورســت مــن قبــل 
القــوى العظمــى حتــى منتصــف القــرن. وقــد كان النظــام الــدولي الــذي بنُــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتــم 
توطيــده خــلال الحــرب البــاردة أيضــاً بالمعتقــدات الليراليــة والدوليــة المشــركة بــن النخــب السياســية في البلــدان 
ــرى،  ــق أخ ــة في مناط ــدول القومي ــراكية وال ــدان الاش ــن البل ــة م ــات المفرض ــة التحدي ــاً لمواجه ــة، مصمم الغربي
ــدان الصغــرة والمتوســطة  ــارات العزلــة في الولايــات المتحــدة. في الوقــت نفســه، تطلعــت البل وأيضــاً، لمواجهــة تي
إلى النظــام الــدولي المبنــي عــى القواعــد كمنصــة محايــدة؛ إذ كانــوا يأملــون في الوقــوف عــى قــدم المســاواة مــع 
البلــدان الأقــوى مــن أجــل الحمايــة مــن الرهيــب أو الإكــراه. لكــن في حقيقــة الأمــر؛ فــإن المعضلــة التــي لا يمكــن 
التغلــب عليهــا في كل التجــارب التــي مــر المجتمــع الــدولي هــي أن الــدول الأقــوى تفضــل، في كثــر مــن الأحيــان، 

اســتخدام النظــام الــدولي المبنــي عــى القواعــد والأحــكام، كوســيلة لفــرض إرادتهــا عــى الأطــراف الأضعــف)9(.

ومــع ظهــور أقطــاب جديــدة في النظــام الــدولي، في العقــد الأخــر، فــإن النظــام متعــدد الأطــراف القائــم عــى 
القواعــد بــات ينظــر إليــه اليــوم باعتبــاره “نظامــاً غربيــاً”، وقــد تــم إدخــال تعديــلات عــدة عليــه منــذ نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة. وفي الســنوات الخمــس والســبعن الماضيــة، أدى التطــور التكنولوجــي، وخاصــة في مجــال 
ــة  ــات المنظم ــرت ديناميكي ــد تغ ــى. وق ــت م ــن أي وق ــلاً م ــر تواص ــم أكث ــل العال ــالات، إلى جع ــل والاتص النق
العالميــة )الأمــم المتحــدة( مــع ظهــور أكثــر مــن 00) دولــة جديــدة، ثــم ظهــور عالــم ثنائــي القطبيــة، وبعــد 
نهايــة الحــرب البــاردة؛ ومــن ثــم اســتقرار نظــام القطــب الواحــد، بــدأت مرحلــة صعــود الصــن كدولــة محوريــة 
في النظــام الــدولي. كمــا ظهــر التأثــر المتزايــد للمجتمــع المدنــي والــركات العابــرة للحــدود في الشــؤون العالميــة، 
ــة بإعــادة  وبــرزت تحديــات جديــدة مناخيــة واجتماعيــة وتكنولوجيــة، وهــو مــا يدفــع أطرافــاً عــدة إلى المطالب
النظــر في النظــام القائــم)0)(. فقــد كان ينظــر إلى النظــام القائــم عــى القواعــد والأحــكام باعتبــاره حاصــل تفعيــل 
ــة  ــة العالمي ــاظ عــى نظــام متماســك للحوكم ــر في إطــار مؤسســات تعمــل عــى الحف القواعــد والأحــكام والمعاي
في فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن حدثــت عمليــة عولمــة كاملــة لتلــك المنظومــة في أعقــاب الحــرب 

البــاردة، ولــم تعــد لهــا التأثــرات التنظيميــة أو الهيكليــة التــي كانــت لهــا مــن قبــل.

ــكام  ــد والأح ــى القواع ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــول النظ ــي ح ــاش العالم ــد النق ــي 2022 و)202 تصاع وفي عام
ــاً، في مقابــل دعــوات بالتمســك بتطبيــق القانــون الــدولي المســتند إلى شرعيــة الأمــم المتحــدة  المهيمــن عليــه غربي
في ظــل حربــن تتماســان مــع الــراع بــن القــوى الكــرى عــى المســتوين الإقليمــي والــدولي مــن أجــل تأكيــد 
نفوذهــا عــى المــرح الــدولي. فقــد أعــادت حربــا أوكرانيــا والحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة الجــدل بشــأن 
ماهيــة النظــام القائــم عــى القواعــد، ومقــدار انحرافــه عــن تحقيــق المصلحــة الجماعيــة للــدول المنضويــة تحــت 
رايــة الأمــم المتحــدة وتســخر الغــرب هــذا النظــام، الــذي ابتدعــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لخدمــة مصالحــه 
عــى حســاب الآخريــن، وفقــاً للمنتقديــن لســلوك الهيمنــة الغربيــة. وفي خطــاب بولايــة كاليفورنيــا في الثانــي مــن 
ديســمر )202، قــال وزيــر الدفــاع الأمريكــي، لويــد أســتون، إن “النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد يشــكل 
أهميــة مركزيــة لأمننــا عــى المــدى الطويــل”، مشــراً إلى أن النظــام القائــم عــى القواعــد يتمثــل في أنــه “هيــكل 
المؤسســات والتحالفــات والقوانــن والأعــراف الدوليــة التــي تــم بناؤهــا بالقيــادة الأمريكيــة بعــد الخســائر الفادحة 
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في الحــرب العالميــة الثانيــة. وتســاعد هــذه القواعــد عــى ضمــان عــدم حــدوث أمــر مثــل الحــرب العالميــة الثانيــة 
مــرة أخــرى”)))(. 

شكل (1): محركات النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية

تطلع البلدان
الصغيرة لنظام
دولي محايد

التطور
التكنولوجي

للنقل
والاتصالات

المعتقدات 
الليبرالية
والدولية
المشتركة

التأثير
المتزايد
للمجتمع
المدني

دور
الشركات
العابرة
للحدود

بروز تحديات
عالمية غير

تقليدية
(مناخية، اجتماعية،

تكنولوجية)

تأثير البلدان
الاشتراكية

والدول
القومية

7
محركات للنظام

العالمي

ــز  ــورك تايم ــة نيوي ــة في صحيف ــة افتتاحي ــدن، مقال ــو باي ــي، ج ــس الأمريك ــر الرئي ــو 2022، ن وفي 2 يوني
ــا  ــيا في أوكراني ــات روس ــا أن ترف ــن فيه ــا”، أعل ــاعدة أوكراني ــدة في مس ــات المتح ــب الولاي ــف ترغ ــوان “كي بعن
ــع  ــرى، م ــن أخ ــدوان في أماك ــاب للع ــح الب ــد، وتفت ــى القواع ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــة النظ ــل نهاي ــن أن تمث “يمك
عواقــب كارثيــة في جميــع أنحــاء العالــم”)2)(، وكمــا نــرى فبايــدن لــم يتطــرق للقانــون الــدولي. وفي وقــت لاحــق، 
في مؤتمــر صحفــي، في ختــام اجتمــاع قمــة “الناتــو” في يونيــو 2022، في العاصمــة الإســبانية مدريــد، حــذر بايــدن 
كلاً مــن روســيا والصــن مــن أن الديمقراطيــات في العالــم ســوف “تدافــع عــن النظــام القائــم عــى القواعــد”. 
وفي 2) أكتوبــر 2022، نــر بايــدن اســراتيجية الأمــن القومــي التــي تشــر بشــكل متكــرر إلى مكتــب عمليــات 
حفــظ الســلام باعتبــاره “أســاس الســلام والازدهــار العالميــن”، مــع إشــارة عابــرة إلى القانــون الــدولي. ومصطلــح 
“النظــام القائــم عــى القواعــد”، كثــراً مــا يســتخدمه القــادة السياســيون الأمريكيــون، مثــل: الرئيــس بايــدن، 
ــة  ــدي بجامع ــة كيني ــن كلي ــت، م ــتيفن وال ــور س ــاً للروفيس ــذي، وفق ــن، وال ــي بلينك ــة أنتون ــر الخارجي ووزي



دراسات المستقبل 10

تآكل القيادة الأحادية

هارفــارد، “يبــدو أنــه أصبــح مــن متطلبــات الوظيفــة لمنصــب رفيــع في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة”)))(. بمعنــى 
أن الإشــارة إلى “نظــام دولي قائــم عــى القواعــد” مــن جانــب الولايــات المتحــدة هــو أمــر مــدروس ومقصــود.

ــلوك  ــة الس ــه، خاص ــدم مصالح ــا يخ ــد بم ــرب للقواع ــع الغ ــأن تطوي ــدة بش ــادات المتزاي ــة الانتق وفي مواجه
ــام 945)،  ــذ ع ــي: “من ــاع الأمريك ــر الدف ــال وزي ــزة، ق ــة غ ــة لأزم ــات المماثل ــة في الأزم ــدول الغربي ــياسي لل الس
ســاعد النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد في منــح بلادنــا -والعالــم أجمــع- فــرة غــر مســبوقة مــن الســلام 
والازدهــار. لكــن الســلام لا يتحقــق ذاتيــاً. النظــام لا يحفــظ نفســه. والأمــن لا يزدهــر مــن تلقــاء نفســه. إن العالــم 
الــذي بنتــه القيــادة الأمريكيــة لا يمكــن الحفــاظ عليــه إلا بالقيــادة الأمريكيــة”)4)(. وتشــر الانتقــادات الموجهــة 
ــات المتحــدة  ــم عــى القواعــد إلى أن “حكومــة الولاي ــدولي القائ ــات المتحــدة مــع النظــام ال ــة تعامــل الولاي لطريق

غالبــاً مــا تتعامــل مــع مصطلــح النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد باعتبــاره مرادفــاً للقانــون الــدولي”)5)(.

ــة في طريقــة اســتخدام القانــون الــدولي بشــكل انتقائــي بمــا يخــدم   ويكمــن التناقــض في المواقــف الأمريكي
مصالــح واشــنطن وحلفائهــا عــى حســاب مصداقيــة السياســات الغربيــة. فهنــاك حــالات تتميــز فيهــا السياســة 
الغربيــة بالانتقائيــة المفرطــة، فالعواصــم الغربيــة التــي تســعى عــى ســبيل المثــال، إلى توظيــف المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة لملاحقــة الرئيــس الــروسي، فلاديمــر بوتــن؛ بســبب مــا يوصــف بـ”جرائــم الحــرب في أوكرانيــا”، هــي 
ــات  ــل إن الولاي ــة. ب ــات المتحــدة أمــام المحكمــة في حــالات مماثل ــي ترفــض مقاضــاة الولاي العواصــم نفســها الت
ــئة  ــدة المنش ــى المعاه ــه( ع ــدق علي ــر المص ــا )غ ــت توقيعه ــوش، ألغ ــو ب ــورج دبلي ــس ج ــد الرئي ــدة في عه المتح
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــب، فرض ــد ترام ــابق، دونال ــي الس ــس الأمريك ــد الرئي ــة. وفي عه ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
ــم الحــرب  ــاً في جرائ ــن فتحــوا تحقيق ــة الذي ــة الدولي ــات عــى عائــلات المدعــن العامــن للمحكمــة الجنائي عقوب

ــتان)6)(.  ــة في أفغانس الأمريكي

ثانياً: القانون الدولي مقابل النظام القائم على القواعد
هنــاك فــارق كبــر بــن النظــام العالمــي القائــم عــى القانــون الــدولي، والــذي تســعى معظــم الــدول، والمنظمــات 
الدوليــة إلى ترســيخه، والنظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام، والــذي ترســخه القــوى الكــرى الغربيــة، 
وعــى رأســها الولايــات المتحــدة، مــن خــلال ممارســاتها اليوميــة. وفي هــذه الجزئيــة مــن الدراســة ســيتم توضيــح 

الفــارق بــن المصطلحــن، وذلــك كمــا يــي:

1- النظام العالمي القائم على القانون الدولي:

القانــون الــدولي هــو “مجموعــة القواعــد والمعايــر التــي تطبــق بــن مختلــف البلــدان والكيانــات الأخــرى التــي 
تعُــد فواعــل دوليــة”، ووضــع هــذا المصطلــح مــن قبــل الفيلســوف الإنجليــزي، جرمــي بنثــام. ووفقــاً لتعريــف 
بنثــام الكلاســيكي أيضــاً، فــإن القانــون الــدولي هــو “مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم العلاقــات بــن الــدول”. 
وهنــاك مصــدران رئيســيان للقانــون الــدولي همــا: المعاهــدات والقانــون الــدولي العــرفي. والمعاهــدات هــي اتفاقيات 
رســمية بــن الــدول، في حــن يعتمــد القانــون الــدولي العــرفي عــى الممارســات العامــة للــدول والمقبولــة باعتبارهــا 
قوانــن. ومــن علامــات تطــور القانــون الــدولي أن التعريــف الأصــي أغفــل الأفــراد والمنظمــات الدوليــة، وهمــا مــن 

العنــاصر الأكثــر ديناميكيــة وحيويــة في القانــون الــدولي الحديــث)))(. 



11العدد 18، يوليو 2024

مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد

ــدول  ــن ال ــمية ب ــات رس ــي اتفاقي ــدات وه ــي: المعاه ــا ي ــدولي م ــون ال ــية للقان ــات الرئيس ــمل المكون وتش
وملزمــة بموجــب القانــون الــدولي. ويمكــن أن تغطــي المعاهــدات مجموعــة واســعة مــن القضايــا والموضوعــات، 
مثــل: حقــوق الإنســان، والتجــارة، وحمايــة البيئــة. القانــون الــدولي العــرفي وهــو يتشــكل عــن طريــق الممارســة، 
إلى جانــب الاعتقــاد الســائد بــأن مثــل هــذه الممارســة مُلزمــة بموجــب القانــون. ويعُــد القانــون الــدولي العــرفي 
 )UN( ملزمــاً حتــى لــو لــم توافــق عليــه الــدول صراحــة. وتــؤدي المنظمــات الدوليــة مثــل: منظمــة الأمــم المتحــدة
ــاك “القانــون  ــاذه. وهن ــدولي وإنف ــون ال ــة )ICJ( وغرهــا، دوراً حاســماً في تطــور القان ومحكمــة العــدل الدولي
ــر في  ــن أن تؤث ــر، ويمك ــر المعاي ــرارات، في تطوي ــات والق ــل الإعلان ــة، مث ــر الملزم ــهم الأدوات غ ــرن” إذ تس الم
ــم الاعــراف  ــة للقانــون الــدولي التــي يت ســلوك الــدول. كمــا توجــد “القواعــد الآمــرة” وهــي القواعــد القطعي
بهــا باعتبارهــا أساســية وغــر قابلــة للانتقــاص، وهــي تشــمل مبــادئ مثــل: حظــر الإبــادة الجماعيــة وتجريــم 

ــة ومناهضــة التعذيــب)))(. العبودي

شكل (2): المكونات الرئيسية للقانون الدولي

المعاهدات
القانون الدولي
العرفي

القواعد الآمرة

القانون المرن

ويمكــن القــول إن القانــون الــدولي يــؤدي دوراً بــارزاً في دعــم النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد. فالأخــر 
يشــر إلى إطــار تلتــزم مــن خلالــه الــدول بمجموعــة مــن القوانــن والمبــادئ المتفق عليهــا بغــرض حكــم تفاعلاتها 
وحــل النزاعــات بشــكل ســلمي. ويتمثــل دور القانــون الــدولي في توفــر الإطــار القانونــي الــذي يســهل التعــاون 
والتفاعــل بــن الــدول ذات الســيادة. فمــن خــلال الاتفاقيــات والمواثيــق والاتفاقــات، تنشــأ القوانــن والمعايــر التــي 
ــة.  ــك الدبلوماســية والتجــارة وحقــوق الإنســان والبيئ ــدولي، بمــا في ذل تحكــم جوانــب متعــددة مــن التعــاون ال
كمــا يوفــر القانــون الــدولي آليــات لتســوية النزاعــات بــن الــدول بطريقــة وديــة. وتقــوم المؤسســات الرفيعــة 
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المســتوى مثــل: المحكمــة الدوليــة والتحكيــم الــدولي بدورهــا باعتبارهــا منتديــات يمكــن للــدول مــن خلالهــا تقديم 
قضاياهــا والتوصــل إلى قــرارات نزيهــة تســتند إلى مبــادئ قانونيــة معــرف بهــا. ويحمــي القانــون الــدولي ســيادة 
الــدول؛ إذ يتــم الانضمــام إلى الاتفاقيــات والمواثيــق بشــكل طوعــي؛ ممــا يتيــح للــدول الحفــاظ عــى اســتقلاليتها 

بينمــا تتعهــد بالوفــاء بالتزامــات ومســؤوليات محــددة. 

ــي  ــن الوطن ــى الصعيدي ــان ع ــوق الإنس ــز حق ــة وتعزي ــارزاً في حماي ــدولي دوراً ب ــون ال ــؤدي القان ــا ي كم
والعالمــي. وتوفــر الأدوات والمواثيــق مثــل: الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية إطــاراً لحمايــة حقــوق الفــرد ومحاســبة الــدول عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. ومــن الأدوار 
المهمــة للقانــون الــدولي المســاهمة في مجــال مراقبــة الأســلحة وتعزيــز جهــود نــزع الأســلحة النوويــة. وتنُشــئ 
ــة،  ــلحة الكيميائي ــة الأس ــة )NPT(، واتفاقي ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــل: معاه ــية، مث ــات الرئيس الاتفاقي
ــات  ــع التحدي ــدولي م ــون ال ــل القان ــراً، يتعام ــامل. ومؤخ ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــع انتش ــات لمن ــر والتزام معاي
الملحــة مثــل: تغــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي والتلــوث، وهنــاك اتفاقيــات مفصليــة مثــل اتفــاق باريــس 
بشــأن تغــر المنــاخ لعــام 5)20، الــذي يوفــر إطــاراً للعمــل الجماعــي للتصــدي لقضايــا البيئــة وإدارة المــوارد 

المشــركة بشــكل مســتدام.

2- النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام:

نشــأ النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد مــن المبــادئ المنصــوص عليهــا في ميثــاق الأمــم المتحــدة، والتــي تؤكــد 
ســيادة القانــون، والتعدديــة، والدبلوماســية، واحــرام الســيادة وحقــوق الإنســان. وســعت تلــك المبــادئ إلى منــع 
تكــرار الراعــات المدمــرة مثــل الحــرب العالميــة الثانيــة مــن خــلال تعزيــز التعــاون والحــوار والحــل الســلمي 
للنزاعــات بــن الــدول. وقــد أدى تــوازن القــوى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلى إنشــاء نظــام دولي قائــم عــى 
القواعــد والأحــكام، يتميــز بظهــور مؤسســات مثــل الأمــم المتحــدة، وأطــر اقتصاديــة مثــل نظــام “بريتــون وودز”، 
وتحالفــات عســكرية مثــل حلــف شــمال الأطلــي، وكلهــا تهــدف إلى الحفــاظ عــى الاســتقرار والســلام والتعــاون 

بــن الأمــم. 

إذا كان النظــام الــدولي الــذي يرتكــز عــى القواعــد لا يتطلــب موافقــة الجميــع عــى هــذه القواعــد، فــإن ذلــك 
ــرز تســاؤلاً مهمــاً، وهــو مــن الــذي يضــع هــذه القواعــد ويحــدد محتواهــا في نهايــة المطــاف؟ مــن الناحيــة  يُ
ــلال  ــن خ ــن م ــع القوان ــة صن ــيس عملي ــة لتأس ــو محاول ــد ه ــى القواع ــم ع ــام القائ ــدو أن النظ ــة، يب العملي
ــة  ــى غالبي ــة(، أو حت ــدول )الغربي ــل مــن ال ــإن إرادة عــدد قلي ــك، ف ــدولي. ومــع ذل ــة” عــى المســتوى ال “الأغلبي
الــدول، لا يمكــن مقارنتهــا بالقواعــد الدوليــة أو الإقليميــة التــي تــري عــى الجميــع أو أن تكــون الأســاس لنظــام 
ــى  ــم ع ــام القائ ــري)9)(، إلى أن النظ ــون إكين ــة، ج ــم السياس ــر عال ــار، يش ــذا الإط ــد. وفي ه ــى القواع ــم ع قائ
القواعــد لــه تاريــخ يســبق الولايــات المتحــدة، بــل ويســبق عــام 945)، والجهــود الكبــرة لبنــاء النظــام الــدولي 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)20(. ووفــق إكينــري: “إذا كنــت تحــاول تحديــد مــا هــو النظــام المفتــوح القائــم عــى 
القواعــد، فإنــه مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تلتــزم بهــا الــدول للعمــل وفقــاً لمبــادئ وقواعــد ومؤسســات توفــر 
شــكلاً مــن أشــكال الحكــم لا يتــم تحديــده، ببســاطة، مــن قبــل الأقــوى؛ لــذا فإنــه يوفــر مجموعــة مــن الظــروف 
البيئيــة الملائمــة للقيــام بالأعمــال –مثــل إبــرام التعاقــدات والتعــاون مــن خــلال المؤسســات متعــددة الأطــراف- 
ويأتــي في صــورة طبقــات كثــرة. في المســتوى الأعمــق هــو “نظــام الســيادة”؛ إذ أصبــح لــدى العالــم مبــدأ ثابــت، 

بشــأن حــق الــدول في حــق تقريــر المصــر، والاحــرام المتبــادل بــن الــدول”))2(. 
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وعــلاوة عــى مــا ســبق، يــرى إكينــري، “هــذه الطبقــات مــن الاتفاقيــات والمؤسســات، التــي تعمــل في إطــار 
نظــام الأمــم المتحــدة، توجــد وتهــدف إلى بنــاء قوانــن ومبــادئ حــول تطلعــات كافــة الشــعوب والمجتمعــات. وفي 
هــذا النظــام يحصــل الجميــع عــى مقعــد عــى الطاولــة وفقــاً لعضويتهــم في المنظمــة العالميــة. وفــوق كل ذلــك، 
هنــاك قواعــد ومؤسســات أخــرى أكثــر توجيهــا للعمــل وهــي نتــاج الحــرب العالميــة الثانيــة تســتند إلى قدرتهــا 
ــك  ــدولي، والبن ــد ال ــدوق النق ــات صن ــك المؤسس ــم تل ــن أه ــادل، وم ــاد المتب ــم الاعتم ــكلات، وتنظي ــل المش ــى ح ع
الــدولي، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وغرهــا. وأخــراً، يحتــوي النظــام القائــم عــى القواعــد عــى نــوع مــن المكــون 
الديمقراطــي الليــرالي الغربــي، فــوق تلــك المؤسســات الرئيســية والأعمــال الســيادية والتعدديــة العالميــة. ويوجــد 
ــهم في موقــف المنظــم كرعــاة وحفظــة لنظــام  ــن وضعــوا أنفس ــن القدامــى الذي ــاب المصلحــة الديمقراطي أصح

تجــاوز مــا كان موجــوداً في العصــور الســابقة”)22(.

ــام  ــدولي والنظ ــون ال ــن القان ــر ب ــلاف آخ ــاك اخت هن
ــاواة  ــدأ المس ــى مب ــوم ع ــالأول يق ــد، ف ــى القواع ــم ع القائ
ــة  ــرط موافق ــي لا يش ــن الثان ــدول، لك ــن ال ــيادة ب في الس
ــح  ــد يصب ــم، ق ــن ث ــد؛ م ــك القواع ــق تل ــى تطبي ــدول ع ال
نظامــاً للأقويــاء وحدهــم، وفقــاً لتفســراتهم، أو هــو 
نظــام تمليــه الأغلبيــة))2(. وفي إشــارته إلى مســؤولية الغــرب 
عــن حمايــة وتطبيــق النظــام القائــم عــى القواعــد، يقــول 
ــاضرة  ــة في مح ــة الأمريكي ــر الخارجي ــن، وزي ــي بلينك أنتون
ــن  ــاع ع ــا الدف ــب علين ــنطن: “يج ــورج واش ــة ج بجامع

ــادئ والمؤسســات  ــات والمب ــن والاتفاقي ــك منظومــة القوان ــم عــى القواعــد وإصلاحــه، وكذل ــدولي القائ النظــام ال
التــي اجتمــع العالــم لبنائهــا بعــد حربــن عالميتــن لإدارة العلاقــات بــن الــدول، ومنــع الراعــات، ودعــم حقــوق 
جميــع النــاس. وتشــمل الوثائــق التأسيســية لــه ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، اللذيــن 
يكرســان مفاهيــم مثــل: حــق تقريــر المصــر والســيادة والتســوية الســلمية للنزاعــات. هــذه ليســت بنيــات غربيــة. 

ــركة”)24(. ــم المش ــات العال ــات لتطلع ــا انعكاس إنه

ــادي  ــا القي ــة دوره ــروع في ممارس ــدة بال ــات المتح ــت الولاي ــة، قام ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي بع
بالوقــوف خلــف ظهــور بنيــة مؤسســية عالميــة -بمــا في ذلــك التحالفــات العســكرية مثــل: حلــف شــمال الأطلــي 
والمنظمــات متعــددة الأطــراف كالأمــم المتحــدة- والتــي أعُطيــت صلاحيــات عديــدة، ليــس فقــط ضمانــات أمنيــة، 
لكنهــا حــددت أيضــاً مجموعــة القواعــد التــي تحكــم الشــؤون الدوليــة المشــركة، مثــل: ســيادة الدولــة، ومداهــا 

وحدودهــا، وظهــور اقتصــاد دولي مفتــوح تحكمــه قواعــد الأســواق، وقواعــد المواطنــة العالميــة الصالحــة)25(.

وقــد تحقــق للنظــام الــدولي، الــذي أنشــأه الحلفــاء المنتــرون بقيــادة الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة 
ــة،  ــة الليرالي ــية والاقتصادي ــد( السياس ــار )القواع ــهم إط ــة، إذ أس ــود طويل ــتمرارية لعق ــن الاس ــدر م ــة، ق الثاني
المجســدة في شــبكة مــن المنظمــات واللوائــح الدوليــة، التــي شــكلتها وفرضتهــا الــدول الكــرى، في عــلاج المشــكلات 
ــن  ــاً. ويمك ــد تمام ــر جدي ــم إلى ع ــه العال ــة لتوجي ــه الكافي ــت مرونت ــرب وأثب ــوب الح ــببت في نش ــي تس الت
ــدان  ــع البل ــل جمي ــن قب ــرك م ــزام مش ــه الت ــاً بأن ــد عموم ــى القواع ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــف النظ وص
للقيــام بأنشــطتها وفقــاً للقواعــد المتفــق عليهــا، والتــي تتطــور بمــرور الوقــت، مثــل: القانــون الــدولي 
ــة.  ــات الثقافي ــرة والرتيب ــولات الهج ــة وبروتوك ــات التجاري ــة والاتفاقي ــة الإقليمي ــات الأمني والرتيب

مــن الناحيــة العمليــة، يبــدو أن النظــام القائــم علــى 
القواعــد هــو “محاولــة لتأســيس عمليــة صنــع القوانين 
مــن خــلال الأغلبيــة علــى المســتوى الدولــي. ومــع 
)الغربيــة(،  الــدول  إرادة عــدد قليــل مــن  ذلــك، فــإن 
أو حتــى غالبيــة الــدول، لا يمكــن مقارنتهــا بالقواعــد 
الدوليــة أو الإقليميــة التــي تســري علــى الجميــع أو أن 

ــى القواعــد”. ــم عل تكــون الأســاس لنظــام قائ
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ــادئ المتعلقــة بالأمــن العالمــي والاقتصــاد  ــات المتحــدة مجموعــة مــن المعايــر والمب فقــد وضعــت الولاي
والحوكمــة؛ إذ ســعى مهندســو نظــام مــا بعــد الحــرب إلى تقديــم “أفــكار أكثــر طموحــاً حــول التعــاون 

ــياسي”)2)). ــادي والس الاقتص

ــة  ــوضى القومي ــتبدال “ف ــل في اس ــة تمث ــرب الثاني ــد الح ــا بع ــام م ــن نظ ــدف م ــون إلى أن اله ــر مؤرخ ويش
الجامحــة والمتنافــرة” بـــ “قواعــد الأخــلاق والقانــون والعدالــة” الدوليــة. في الوقــت نفســه، تزامــن تقــدم هــذه 
ــر  ــة أكث ــة دولي ــة المشــركة في اقتصــاد عالمــي آخــذ في التوســع، وبيئ ــة والأوروبي ــح الأمريكي المعايــر مــع المصال
اســتقراراً وأمنــاً. فيمكــن القــول إن النظــام لــم يظهــر بضربــة واحــدة، ولكنــه تطــور تدريجيــاً بمــرور الوقــت 

ــاً.))2(  ــة جزئي ــات المتداخل ــات والمؤسس ــن المنظم ــعبة م ــة متش ــوم مجموع ــكل الي ليش

ويشــر الباحــث ســتيوارت باتريــك، إلى وجــود مجــالات 
ــق  ــا يتعل ــدولي فيم ــد ال ــى الصعي ــلاف ع ــارب والاخت للتق
بالمبــادئ والقواعــد التــي تميــز ســلوك الــدول، ولخصهــا في 
ــام  ــم ق ــة، ث ــا العالمي ــياً للقضاي ــالاً رئيس ــر مج ــة ع أربع
ــز  ــد تعزي ــي: ))( قواع ــات))2(، وه ــع فئ ــا في أرب بتجميعه
الاســتقرار الأســاسي والتعايــش الســلمي مــن خــلال الحــد 
مــن شــبح العنــف؛ )2( قواعــد لتســهيل التبــادل الاقتصادي 
والازدهــار؛ ))( قواعــد لتعزيــز التعــاون بشــأن التحديــات 
العابــرة للحــدود الوطنيــة وحتــى الكوكبيــة مثــل: تغــر المنــاخ، والأوبئــة، وتنظيــم التكنولوجيــات المتطــورة، و)4( 
القواعــد التــي تســعى إلى ترســيخ القيــم الليراليــة، وخاصــة مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، في المجــال 
الــدولي. ووفــق باتريــك: “يكشــف هــذا التقييــم عــن تنــوع كبــر في التفضيــلات والخــلاف المعيــاري بــن الــدول 
في مجــالات الاعتمــاد المتبــادل الناشــئة والراســخة عــى حــد ســواء”. وفي هــذا الموضــع، يمكــن إجمــال الســمات 

الأساســية للنظــام القائــم عــى القواعــد والأحــكام المعمــول بهــا في الآتــي:)2))

ــذي 	· ــدول، وال ــن ال ــه ب ــؤ ب ــن التنب ــذي يمك ــي: ال ــلمي والتعاون ــلوك الس ــجعة للس ــد المش القواع
يتوافــق مــع القيــم والمبــادئ الديمقراطيــة الليراليــة، بمــا في ذلــك احــرام الســيادة ويقبــل بفــرض القيــود 
عــى اســتخدام القــوة ويتيــح التدفقــات الحــرة لــرؤوس الأمــوال والتجــارة، مــع احــرام الحقــوق والحريــات 

ــة. ــون والديمقراطي ــيادة القان ــة وس الفردي

الهيئــات المؤسســية الرســمية التــي تضفــي الشرعيــة عــى القواعــد والأحــكام وإنفاذها: وتشــمل 	·
منظمــات، مثــل: الأمــم المتحــدة، وحلــف شــمال الأطلــي، ومجموعــة البنــك الــدولي، وأيضــاً ترتيبــات إقليميــة 
أكثــر مرونــة، مثــل: مجموعــة الــدول الســبع الكبــار. وقــد تــم تصميــم هــذه المؤسســات للدفــاع عــن النظــام، 

وتعزيــز الامتثــال للقواعــد والأعــراف الدوليــة، وتوفــر منتديــات لمناقشــة وتســوية النزاعــات.

دور الــدول الديمقراطيــة القويــة في المســاعدة عــى الحفــاظ عــى النظــام والدفــاع عنــه: للولايــات 	·
المتحــدة وحلفائهــا الديمقراطيــن وشركائهــا في أوروبــا وآســيا دور مركــزي في تعزيــز الأحــكام القائمــة عــى 
ــادة  ــة؛ وقي ــة والثنائي ــة الإقليمي ــات الأمني ــواة للتحالف ــل كن ــلال العم ــن خ ــام م ــن النظ ــاع ع ــد والدف القواع
إنشــاء المؤسســات الاقتصاديــة العالميــة وتعزيــز التجــارة الحــرة والتدفقــات الماليــة؛ وتوفــر المنافــع العامــة 
الدوليــة؛ والحفــاظ عــى الاقتصــادات المحليــة المفتوحــة، التــي يمكــن الوصــول إليهــا، والتــي أصبحــت المحــرك 

يمكــن وصــف النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد 
عمومــاً بأنــه “التــزام مشــترك مــن قبــل جميــع البلــدان 
عليهــا،  المتفــق  للقواعــد  وفقــا  بأنشــطتها  للقيــام 
والتــي تتطــور بمــرور الوقــت، مثــل القانــون الدولــي 
والترتيبــات الأمنيــة الإقليميــة والاتفاقيــات التجاريــة 

وبروتوكــولات الهجــرة والترتيبــات الثقافيــة”.



15العدد 18، يوليو 2024

مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد

للنمــو الاقتصــادي العالمــي؛ وتعزيــز الحكــم الرشــيد والديمقراطيــة؛ وتقديــم المزايــا، والتهديــد بفــرض تكلفة؛ 
لتحفيــز الجهــات الفاعلــة الأخــرى عــى الامتثــال للقواعــد المعمــول بهــا.

شكل (3): السمات الأساسية للنظام الدولي القائم على القواعد

القواعد المشجعة
للسلوك السلمي

والتعاوني

3 سمات أساسية
للنظام القائم
على القواعد

دور الدول
الديموقراطية

القوية في المساعدة
في الحفاظ على

النظام
والدفاع عنه

الهيئات المؤسسية
الرسمية التي تضفي
الشرعية على القواعد

والأحكام وانفاذها

وفي ظــل الجــدل المتصاعــد حــول هويــة النظــام الــدولي في المســتقبل، يــرز أحــد التحديــات التــي تواجــه إدارة 
المناقشــات حــول مســتقبل النظــام الليــرالي العالمــي، وهــو أن “القــوة الأمريكيــة” كانــت المصــدر الرئيــي لهــذا 
ــى  ــم ع ــي قائ ــام عالم ــز نظ ــة في تعزي ــرى المتمثل ــراتيجيتها الك ــل اس ــدة الآن تفع ــات المتح ــن الولاي ــام، لك النظ
القواعــد بشــكل غــر متناســق. ولذلــك، فغالبــاً مــا يتحــول انتقــاد النظــام الــدولي الليــرالي إلى انتقــاد للسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، أو القيــادة السياســية الأمريكيــة في المــاضي والحــاضر. أو يتحــول الأمــر، وفقــاً لتعبــر الباحث 
دانيــال توينــج، إلى مــا ســماه “خيــال أليــس في بــلاد العجائــب” بشــأن الشــكل الــذي قــد يصبــح عليــه العالــم لــو 
تــم تقاســم الســلطة بشــكل ديمقراطــي، أو لــو لــم تكــن المؤسســات متعــددة الأطــراف محكومــة مــن قبــل قــوى 

عظمــى، أو لــو لــم تســعى الــدول إلى تحقيــق مصالحهــا الذاتيــة الضيقــة)0)(.

ثالثاً: مقومات النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام
يــرى مؤيــدو النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام، في صورتــه الحاليــة، أن التوتــرات داخــل هــذا النظــام 
ــار  ــن إط ــارة ع ــه عب ــام نفس ــلاح، وأن النظ ــاوض والإص ــوار والتف ــلال الح ــن خ ــا م ــن معالجته ــة ويمك طبيعي

ديناميكــي يتطــور بمــرور الوقــت للتكيــف مــع الحقائــق والتحديــات الدوليــة المتغــرة. 
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1- الهيكل المؤسسي للنظام الدولي القائم على القواعد:

بــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى نهايــة الحــرب البــاردة، كانــت معظــم دول العالــم تــدور بقــوة في فلك 
القوتــن العظميــن: الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي. وكان التغيــر الرئيــي الــذي شــهده ميــزان القــوى 
في تلــك الفــرة هــو اختفــاء دور بريطانيــا العظمــى كمــوازن للقــوى، مــع تراجــع القــوى الأوروبيــة التقليديــة؛ إذ 
أضعفــت الحــرب الثانيــة الاقتصــادات الأوروبيــة والإمراطوريــات الاســتعمارية، في حــن بــرزت الولايــات المتحــدة 
كأقــوى اقتصــاد بمنــأى نســبي عــن الــراع. وفي إطــار هــذه التطــورات، جــاءت عمليــة هيكلــة النظــام القائــم 
عــى القواعــد والأحــكام وبنــاء تــوازن القــوى، والتــي شــملت تدشــن عــدد مــن الكيانــات والمؤسســات الدوليــة، 

والتــي هي)))(: 

· ــع الراعــات 	 منظمــة الأمــم المتحــدة )UN(: تأسســت منظمــة الأمــم المتحــدة في عــام 945)؛ بهــدف من
ــة  ــة الاقتصادي ــز التنمي ــن، وتعزي ــلام والأم ــى الس ــاظ ع ــدولي، والحف ــاون ال ــلال التع ــن خ ــتقبلية م المس
ــة  ــه الخمس ــة، بأعضائ ــع للمنظم ــن التاب ــس الأم ــاء مجل ــم إنش ــان. وت ــوق الإنس ــم حق ــة، ودع والاجتماعي
ــوفيتي/ ــاد الس ــق الاتح ــت لاح ــن، وفي وق ــا، والص ــدة، وفرنس ــة المتح ــدة، والمملك ــات المتح ــن )الولاي الدائم

ــة. ــة عــى الشــؤون الدولي ــردة مــن الهيمن ــة منف ــع أي دول ــوازن القــوى ومن ــاظ عــى ت روســيا(، للحف

· نظــام “بريتــون وودز”: تأســس هــذا النظــام بنــاءً عــى اتفــاق “بريتــون وودز” عــام 944)، والــذي أنشــأ 	
إطــاراً للتعــاون الاقتصــادي الــدولي؛ بمــا في ذلــك تشــكيل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، والاتفاقيــة 
ــذا  ــم ه ــم تصمي ــد. وت ــا بع ــة فيم ــارة العالمي ــة التج ــت إلى منظم ــي تحول ــارة، الت ــات والتج ــة للتعريف العام
النظــام؛ بهــدف منــع الفــوضى الاقتصاديــة وانتشــار السياســات الحمائيــة التــي أســهمت في أزمــة الكســاد 

الكبــر، عــام 929)، وبالتــالي تعزيــز الاســتقرار والنمــو.

· حلفــا “الناتــو” و”وارســو”: رداً عــى التوتــرات المتزايــدة بــن القــوى الغربيــة والاتحــاد الســوفيتي، تــم 	
ــد  ــه ض ــي لأعضائ ــن الجماع ــر الأم ــدف توف ــام 949)؛ به ــو” في ع ــي “النات ــمال الأطل ــف ش ــكيل حل تش
التهديــد الســوفيتي. ورداً عــى ذلــك، قــام الاتحــاد الســوفيتي بتشــكيل حلــف “وارســو” في عــام 955)؛ وهــو 

مــا أدى إلى خلــق تــوازن مــوازن في أوروبــا الرقيــة.

· الــدول المســتقلة مــن الاســتعمار: شــهدت فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إنهــاء الاســتعمار الريع 	
في إفريقيــا وآســيا والــرق الأوســط؛ وهــو مــا أدى إلى ظهــور دول مســتقلة جديــدة، وأثــر بــدوره في تــوازن 

القــوى العالمــي؛ إذ ســعت الــدول المســتقلة إلى تأكيــد اســتقلالها ونفوذهــا في الشــؤون الدوليــة.

ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة، توقــع فريــق مــن المتخصصــن في العلاقــات الدوليــة أن الواقعيــة وتــوازن القــوى 
قــد عفــا عليهمــا الزمــن؛ إذ أشــار منظــرون ليراليــون إلى أن “تــوازن القــوى” كان مناســباً لحقبــة ســابقة، بينمــا 
الوضــع الجديــد يشــهد تحــولات في السياســة الدوليــة مــع انتشــار قيــم الديمقراطيــة، وشــيوع أفــكار “الاعتمــاد 
المتبــادل”؛ بمــا يمهــد لحقبــة جديــدة تــؤدي فيهــا المؤسســات الدوليــة دوراً في بنــاء الســلام. كمــا أنــه، وإذا ظهرت 
دول أخــرى خــلال العقــود المقبلــة لتصبــح منافســة للولايــات المتحــدة، فلــن يعــود العالــم إلى نظــام تــوازن القــوى 
متعــدد الأقطــاب، بــل ســيدخل مرحلــة جديــدة يمكــن أن يطلــق عليهــا “المرحلــة متعــددة الــركاء”. وعــى حــد 
تعبــر وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، هيــلاري كلينتــون: “ليــس مــن المنطقــي أن نتكيــف مــع تحالــف 
القــوى الــذي ســاد في القــرن التاســع عــر أو اســراتيجية تــوازن القــوى في القــرن العريــن”. وقولهــا في خطــاب 
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ألقتــه في مجلــس العلاقــات الخارجيــة في يوليــو 2009: “لا يمكننــا العــودة إلى احتــواء الحــرب البــاردة أو الأحاديــة. 
وســوف نقــود مــن خــلال الحــث عــى المزيــد مــن التعــاون بــن عــدد أكــر مــن الجهــات الفاعلــة والحــد مــن 

المنافســة، وإمالــة التــوازن بعيــداً. مــن عالــم متعــدد الأقطــاب إلى عالــم متعــدد الــركاء”)2)(.

شكل (4): الهيكل المؤسسي للنظام الدولي القائم على القواعد

منظمة
الأمم

المتحدة

حلفا الناتو
ووارسو

4 مكونات
للهيكل المؤسسي

للنظام الدولي
القائم على القواعد

الدول المستقلة
من الاستعمار

نظام بريتون وودز
(البنك، الدولي، صندوق

النقد الدولي
منظمة التجارة العالمية)

ولكــي يعمــل نظــام تــوازن القــوى بفعاليــة؛ يجــب أن يكــون تشــكيل التحالــف سلســاً ومســتمراً، ويجــب أن 
تكــون الــدول قــادرة عــى التحالــف وإعــادة التنظيــم مــع الــدول الأخــرى عــى أســاس اعتبــارات القــوة فقــط؛ 
لكــن مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك عوامــل مختلفــة تقلــل مــن جاذبيــة بعــض التحالفــات التــي كان مــن الممكــن 
عقدهــا رداً عــى التغــرات في ميــزان القــوى التــي تهــدد أمــن الدولــة، وهــذه القيــود متجــذرة في الأيديولوجيــات، 
والخصومــات الشــخصية، والكراهيــة الوطنيــة، والنزاعــات الإقليميــة المســتمرة وغرهــا، والتــي تعرقــل التحالفــات 

التــي تتــم لأســباب اســراتيجية بحتــة تســمى معوقــات التحالــف”)))(.
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2- موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي القائم على القواعد:

تظــل العلاقــة التــي تربــط صعــود الولايــات المتحــدة لموقــع القيــادة العالميــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن 
ناحيــة، وقيامهــا بوضــع أســس النظــام القائــم عــى القواعــد مــن ناحيــة أخــرى علاقــة معقــدة، وتشــكل، إلى حــد 
كبــر، مســارات العلاقــات الدوليــة. وقــد أدت القيــادة الأمريكيــة للنظــام الــدولي دوراً حاســماً في إنشــاء وصيانــة 
ــدولي،  ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــدة والبن ــم المتح ــة، كالأم ــات دولي ــاء مؤسس ــهمت في إنش ــام، وأس ــذا النظ ه
وهــي المؤسســات التــي تشــكل -جنبــاً إلى جنــب- مــع مختلــف المعاهــدات والاتفاقيــات؛ العمــود الفقــري للنظــام 
القائــم عــى القواعــد والأحــكام، الــذي شــكلته الولايــات المتحــدة بهــدف تأمــن مصالحهــا الوطنيــة وتحقيــق رؤيــة 
أوســع لعالــم ســلمي ومزدهــر؛ يعتمــد عــى القواعــد والمعايــر الليراليــة والمؤسســات المصممــة لتعزيــز الســلام 
والازدهــار مــن خــلال نــر الديمقراطيــة الليراليــة وتعزيــز التجــارة الحــرة وإنشــاء منظمــات دوليــة متعــددة 

الأطــراف لتســهيل التعــاون)4)(. 

وعــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة شــكلت النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام، فــإن علاقاتهــا 
بمؤسســاته أصبحــت معقــدة بشــكل متزايــد، خاصــة منــذ غــزو العــراق عــام )200، فقــد اســتخدمت الولايــات 
المتحــدة مصطلــح “النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام” كوصــف أكثــر انفتاحــاً، وغموضــاً، للكيفيــة 
التــي يجــب أن يعمــل العالــم بهــا. وقــد تطــور النهــج الأمريكــي تجــاه هــذا النظــام مــع مــرور الوقــت؛ إذ يتــم 
اســتخدام مجموعــة مــن الأدوات للتأثــر والســيطرة عليــه؛ كالدبلوماســية والتحالفــات، إذ تشــارك الولايــات المتحــدة 
في جهــود دبلوماســية للرويــج للنظــام والدفــاع عنــه. وتتعــاون الولايــات المتحــدة مــع حلفــاء وشركاء يشــاركونها 
نفــس القيــم والمبــادئ للحفــاظ عــى القوانــن الدوليــة والاتفاقيــات. ومــن خــلال التحالفــات، مثــل حلــف شــمال 
ــية  ــوات الدبلوماس ــمح القن ــام. وتس ــادئ النظ ــزز مب ــي وتع ــن الجماع ــدة الأم ــات المتح ــزز الولاي ــي، تع الأطل
بتنســيق الاســتجابة للتحديــات العالميــة وكيفيــة مواجهــة الانتهــاكات ضــد القواعــد المعــرف بهــا. كمــا تســتخدم 
الولايــات المتحــدة تأثرهــا داخــل هــذه المؤسســات المتعــددة الأطــراف لتشــكيل السياســات والرويــج لمصالحهــا 
وتعزيــز الالتــزام بالقانــون الــدولي، كمــا أنهــا تســهم ماليــاً وتقــدم قيــادة في مختلــف الــوكالات المتخصــص، هــي 
أيضــاً تســتخدم قوتهــا الاقتصاديــة لفــرض الامتثــال لهــذا النظــام، إذ تفــرض عقوبــات عــى الــدول أو الكيانــات 
التــي تنتهــك المعايــر الدوليــة أو تشــارك في ســلوك عدوانــي -في كثــر مــن الأحيــان- وفقــاً لرؤيتهــا الخاصــة)5)(. 

هناك عدة أسباب قد تفسر سبب تفضيل الولايات المتحدة الاحتكام إلى “نظام دولي قائم عى القواعد” وليس 
القانون الدولي وهي:)2))

· عــدم العضويــة في معاهــدات متعــددة الأطــراف: ليســت الولايــات المتحــدة طرفــاً في عــدد مــن المعاهــدات 	
متعــددة الأطــراف، والتــي تشــكل مكونــاً أساســياً للقانــون الــدولي. فهــي ليســت طرفــاً في اتفاقيــة قانــون 
البحــار وهــو مــا يعنــي أنهــا مضطــرة إلى توجيــه النقــد والتوبيــخ للصــن بشــأن تهديدهــا “النظــام الــدولي 
القائــم عــى القواعــد” في بحــر الصــن الجنوبــي، وفقــاً للمعايــر الأمريكيــة، بــدلاً مــن التعامــل وفقــاً للقانــون 
ــون  ــم القان ــي تحك ــية الت ــدات الأساس ــن المعاه ــدد م ــاً في ع ــت طرف ــدة ليس ــات المتح ــا أن الولاي ــدولي. كم ال
الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلــك بروتوكــولات عــام ))9) الملحقــة باتفاقيــات جنيــف لقوانــن الحــرب، ونظــام 
ــادة  ــام المض ــة الألغ ــة، واتفاقي ــر العنقودي ــة الذخائ ــة، واتفاقي ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس روم
ــة.  ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــل أو اتفاقي ــوق الطف ــة حق ــاً في اتفاقي ــت طرف ــا ليس ــا أنه ــراد. كم للأف
وهــذا حتمــاً يجعــل مــن الصعــب عليهــا محاســبة الــدول عــى انتهــاكات القانــون الإنســاني الــدولي وقانــون 



19العدد 18، يوليو 2024

مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد

حقــوق الإنســان إلى الحــد الــذي لا تعتــر فيــه الولايــات المتحــدة هــذه القواعــد جــزءاً مــن القانــون الــدولي 
العــرفي)))(.

· تفســرات أمريكيــة خاصــة للقانــون الــدولي: وضعــت الولايــات المتحــدة تفســرات للقانــون الــدولي تــرر 	
اســتخدام القــوة وانتهــاك القانــون الإنســاني الــدولي، فعــى ســبيل المثــال، تفســرها لحــق الدفــاع عــن النفس 
للســماح بضربــات اســتباقية واســتخدام القــوة ضــد المتمردين/المســلحن الذيــن تصفهــم بالإرهابيــن، هــو 
ــا أن اللجــوء إلى اســتخدام القــوة كشــكل مــن أشــكال التدخــل  أمــر محــل خــلاف عــى نطــاق واســع. كم
ــاً.  ــلاف أيض ــل خ ــي، كان مح ــمال الأطل ــف ش ــة حل ــت رعاي ــام 999)، تح ــراد ع ــف بلغ ــاني في قص الإنس
وقــد تعرضــت التفســرات التــي قدمتهــا الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة لقــرارات مجلــس الأمــن، والتــي 
ســمحت باســتخدام القــوة في العــراق عــام )200 وليبيــا عــام ))20؛ لانتقــادات كثــرة باعتبارهــا ذرائــع غــر 
قانونيــة لتغيــر نظــام الحكــم في البلديــن. لقــد كان حرمــان جنــود طالبــان المحتجزيــن في خليــج غوانتانامــو 
ــى  ــاؤل ع ــع تس ــرب موض ــر الح ــع أس ــن وض ــام 2002 م ــتان في الع ــي لأفغانس ــزو الأمريك ــاب الغ في أعق
ــتخدام  ــا أن اس ــرب. كم ــة أسرى الح ــة بمعامل ــة المتعلق ــن الاتفاقي ــة م ــادة الرابع ــك الم ــه ينته ــاس أن أس
الطائــرات مــن دون طيــار في أفغانســتان والعــراق واليمــن لقتــل المســلحن المعاديــن، والــذي بررتــه الولايــات 
المتحــدة باعتبــاره دفاعــاً عــن النفــس مســموحاً بــه، قــد تــم انتقــاده باعتبــاره انتهــاكاً للقانــون الإنســاني 
الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان. ويبــدو أن الولايــات المتحــدة تجــد أنــه مــن الأســهل -والممكــن- التمســك 
بالتفســرات المتنــازع عليهــا للقانــون الــدولي مــن هــذا النــوع بموجــب “القواعــد” العريضــة للنظــام القائــم 

عــى القواعــد بــدلاً مــن تريرهــا بموجــب قواعــد القانــون الــدولي الأكثــر صرامــة)))(.

· ــن 	 ــؤولية ع ــا المس ــة له ــدول الحليف ــض ال ــل بع ــدة في تحمي ــات المتح ــب الولاي ــة: لا ترغ ــة دول حليف حماي
انتهــاكات القانــون الــدولي، وتتعامــل معهــا باعتبارهــا حــالات فريــدة مــن نوعهــا، تحــول المصلحــة الوطنيــة 
ــى  ــا ع ــض حلفائه ــبة بع ــتمر محاس ــدة المس ــات المتح ــض الولاي ــر؛ رف ــذا الأم ــر ه ــاءلتها)9)(، ويف دون مس
انتهاكاتهــم المتكــررة للقانــون الــدولي، وقــد يصــل الأمــر إلى عــدم محاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ومــن المحتمــل أن ينُظــر إلى مثــل هــذه الإجــراءات مــن جانــب حلفــاء الولايــات 
المتحــدة عــى أنهــا متوافقــة مــع “النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد”)40(. ووفقــاً لوجهــة النظــر هــذه، 
ــات  ــذي ترعــاه الولاي ــدولي، ال ــون ال ــل، للقان ــم عــى القواعــد هــو البدي ــدولي القائ ــار النظــام ال يمكــن اعتب
المتحــدة وشركاؤهــا، وهــو النظــام الــذي يلخــص القانــون الــدولي كمــا تفــره الولايــات المتحــدة أو المجموعــة 
الغربيــة ليتوافــق مــع مصالحهــا الوطنيــة، مهمــا كانــت الظــروف. واســتناداً إلى ذلــك ينُظــر للنظــام القائــم 

عــى القواعــد والأحــكام عــى أنــه يتســم بمرونــة مقصــودة؛ ومــن ثــم تطبيــق معايــر مزدوجــة.

· الاحتفــاظ بموقــع الصــدارة في قيــادة النظــام الــدولي: يكثــف المســؤولون الأمريكيــون مــن التريحــات 	
الراميــة إلى تأكيــد اســتمرار الولايــات المتحــدة في الإمســاك بزمــام ومقاليــد قيــادة النظــام الــدولي ويتناســب 
معــدل إطــلاق تلــك التريحــات مــع تصاعــد التوتــر الســياسي والعســكري والاقتصــادي مــع كل مــن الصــن 
وروســيا. ويســتخدم صانعــو السياســات الأمريكيــن اســراتيجيات متعــددة للرويــج لقــدرة واشــنطن عــى 
إعــادة صياغــة النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام. وحســب وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، أنطونــي 
بلينكــن، فــإن “مــا تقــوم بــه الولايــات المتحــدة مــن إعــادة صياغــة الــراكات الدوليــة مــع دول “الآســيان” 
ــد  ــى القواع ــم ع ــام القائ ــن النظ ــاع ع ــدف إلى الدف ــي ته ــراءات الت ــن: “الإج ــو م ــن ه ــاء الأوروبي والحلف
ــد أن نقــود ســباقاً نحــو القمــة  ــدول. نري ــع ال ــد جمي ــذي ينبغــي أن يفي وإصلاحــه، حســب الــضرورة، وال
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في مجــالات التكنولوجيــا، والمنــاخ، والبنيــة التحتيــة، والصحــة العالميــة، والنمــو الاقتصــادي الشــامل. ونريــد 
تعزيــز نظــام يمكــن فيــه لأكــر عــدد ممكــن مــن البلــدان أن يجتمعــوا للتعــاون بفعاليــة، وحــل الخلافــات 

ســلمياً، وكتابــة مســتقبلهم عــى قــدم المســاواة في الســيادة”))4(.

وتهــدف الرؤيــة الأمريكيــة الحاليــة إلى مواجهــة الشــكوك المتزايــدة حــول قــدرة واشــنطن عــى الحفــاظ 
ــة  ــرى، خاص ــاب أخ ــن أقط ــرة م ــة كب ــهد منافس ــي تش ــة الت ــة المقبل ــدولي في المرحل ــام ال ــادة النظ ــى قي ع
ــر  ــق الخب ــة. ووف ــود الماضي ــال في العق ــا كان الح ــة، مثلم ــة الدولي ــة الاقتصادي ــإدارة المنظوم ــل ب ــا يتص م
الاقتصــادي، محمــد العريــان، فــإن “الشــكوك حــول النظــام الاقتصــادي الــذي يقــوده الغــرب بدأت قبــل وقت 
طويــل مــن عــام )202. فعــى مــدار الســنوات الخمــس عــرة الأخــرة فقــط؛ تســببت أخطــاء السياســات، 
التــي أفضــت إلى سلســلة مــن الارتبــاكات، في تقويــض مصداقيتــه وعملــه الســلس. وتشــمل هــذه الارتبــاكات 
والأخطــاء الأزمــة الماليــة العالميــة في عــام )200، واســتخدام العقوبــات التجاريــة والاســتثمارية كســلاح عــى 
ــم  ــة للتضخ ــوك المركزي ــر البن ــوء تقدي ــد9)”، وس ــات “كوفي ــادل للقاح ــر الع ــع غ ــد، والتوزي ــو متزاي نح

باعتبــاره مؤقتــاً، والعواقــب المرتبــة عــى الزيــادات العنيفــة في أســعار الفائــدة مــن جانــب البنــوك”)42(.

شكل (5): أسباب تفضيل الولايات المتحدة للنظام الدولي القائم على القواعد

4 أسباب رئيسية

عدم العضوي
في معاهدات

متحددة
الأطراف

تفسيرات
أمريكية خاصة

للقانون الدولي

الرغبة في
حماية دول

حليفة

الاحتفاظ
بموقع الصدارة

في قيادة
النظام الدولي

وفي نهايــة هــذه الجزئيــة، يســتوجب الأمــر الإشــارة إلى أنــه منــذ بدايــة الحــرب الروســية في أوكرانيــا، تنامــت 
الشــكوك حــول وجــود النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد مــن الأســاس، رغــم دفــاع الإدارة الامريكيــة المســتمر 
عــن القيــادة الغربيــة لتلــك المنظومــة التــي صاغتهــا قبــل ثمانية عقــود، ووفــق الكاتــب جاكــوب جريجيــل: “إدارة 
بايــدن صريحــة في الدفــاع عمــا تســميه النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد، لكــن لا يوجــد شيء مــن هــذا القبيــل. 
فــلا يوجــد مجــال أمنــي يمتــد عــى الأرض وتحكمــه قواعــد عالميــة أو عــدد قليــل مــن القــوى الرئيســية، كمــا 
ينبغــي أن تذكرنــا الحــرب في أوكرانيــا. كمــا لا يوجــد تهديــد عالمــي يواجــه جميــع الــدول بالتســاوي، بــل هنــاك 
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قــوى رجعيــة إقليميــة تهــدد الــدول المجــاورة؛ فالتوازنــات الإقليميــة المؤقتــة مــع ديناميكيــات القــوة الخاصــة بهــا 
تحركهــا منافســات تاريخيــة محليــة، فهــي غــر مســتقرة وعرضة للحــروب، وهــذا يتطلــب اهتمامــاً مســتمراً”))4(.

ومــن وجهــة نظــر جريجيــل “فعــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة، كانــت هــذه الأنظمــة الإقليميــة -في أوروبــا 
ــاع الســائد أن  ــد كان الانطب ــة. وق ــة ضعيف ــت المنافســات المحلي والــرق الأوســط وآســيا- مســتقرة نســبياً وكان
هنــاك نظامــاً عالميــاً. وقــد رأى الليراليــون أن هــذا الاســتقرار العالمــي هــو نتــاج القواعــد الدوليــة، والعــدد المتزايــد 
ــات  ــززه الديمقراطي ــد تع ــى القواع ــم ع ــام قائ ــلال نظ ــن خ ــة –م ــارة الدولي ــادة التج ــات، وزي ــن الديمقراطي م
ــن  ــي للقــوة بــن الفاعل ــه تــوازن تقريب ــاً يحافــظ علي والســلام التجــاري، بينمــا يــرى الواقعيــون نظامــاً عالمي
الرئيســين -الولايــات المتحــدة، وروســيا، والصــن- إذ تعمــل الأســلحة النوويــة كــرادع. ويؤكــد هــذا المنظــور دور 

ديناميكيــات القــوة في الحفــاظ عــى الاســتقرار العالمــي)44(.

بذلــك يؤكــد النهــج الواقعــي في التعامــل مــع النظــام القائــم عــى القواعــد دور القــوة والمصلحــة الذاتيــة في 
تشــكيل القواعــد والمؤسســات الدوليــة؛ إذ لا تلتــزم الــدول بالقواعــد والمعايــر إلا عندمــا يخــدم ذلــك مصالحهــا 

الخاصــة، وحيــث ديناميكيــات القــوة تــؤدي دوراً مركزيــاً في تحديــد مــدى إنفــاذ القواعــد الدوليــة وفعاليتهــا.

3- محددات فعالية النظام الدولي القائم على القواعد:

تتوقــف فعاليــة وتأثــر النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام عــى عــدد مــن المحــددات؛ مــن شــأنها أن 
تؤثــر في مــدى قــدرة القائمــن عليــه عــى تطبيــق قواعــده وأحكامــه، وكذلــك مــدى امتثــال الــدول الأخــرى لتلــك 

القواعــد والأحــكام، ومــن أهــم تلــك المحــددات مــا يــي)45(:

· ــدى 	 ــى م ــد ع ــى القواع ــي ع ــام المبن ــة النظ ــد فعالي ــاذ: تعتم ــى الإنف ــدرة ع ــال والق ــتعداد للامتث الاس
ــذه  ــاذ ه ــى إنف ــة ع ــات الدولي ــدرة المؤسس ــدى ق ــى م ــة، وع ــات الدولي ــال للالتزام ــدول للامتث ــتعداد ال اس
ــد  ــي بالقواع ــكل انتقائ ــدان بش ــزم البل ــا تلت ــدة عندم ــرات متصاع ــام توت ــهد النظ ــن أن يش ــد. ويمك القواع

ــال. ــاذ الامتث ــام إنف ــات أم ــاك تحدي ــون هن ــا تك ــكام، أو عندم والأح

· ديناميــات القــوة وتوازنهــا: يهــدف النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد –وفــق داعميــه- إلى توفــر فــرص 	
متكافئــة؛ إذ “يتــم التعامــل مــع جميــع البلــدان عــى قــدم المســاواة”. ومــع ذلــك، هنــاك توتــر متأصــل بــن 
هــذا المبــدأ وواقــع التفــاوت في القــوة بــن الــدول. وقــد تســعى الــدول القويــة إلى صياغــة القواعــد لصالحهــا؛ 

مــا قــد يــؤدي إلى اختــلال التــوازن داخــل النظــام، ومــن ثــم تأجيــج التوتــرات.

· تعــارض المصالــح الوطنيــة والســيادة الوطنيــة: غالبــاً مــا يتطلــب النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد 	
مــن الــدول التضحيــة بقــدر مــا مــن ســيادتها مقابــل منافــع جماعيــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يشــهد النظــام 
توتــرات عندمــا تــرى الــدول أن مصالحهــا الوطنيــة قــد تــم تقويضهــا أو تقييدهــا بســبب تلــك القواعــد؛ مــا 

يــؤدي إلى اتجاههــا إلى المقاومــة أو عــدم الامتثــال للقواعــد والأحــكام.

· ــل: 	 ــدة، مث ــدة ومعق ــات جدي ــم تحدي ــه العال ــه في ــذي يواج ــت ال ــئة: في الوق ــة الناش ــات العالمي التحدي
تغــر المنــاخ والإرهــاب والحــرب الســيرانية، يواجــه النظــام القائــم عــى القواعــد صعوبــة في معالجــة تلــك 
القضايــا بفعاليــة. ويمكــن أن يشــهد النظــام توتــرات متصاعــدة في ظــل ذلــك، خاصــة عندمــا تكــون القواعــد 
والمؤسســات القائمــة غــر مؤهلــة للتعامــل مــع التهديــدات الناشــئة، أو عندمــا لا يكــون هنــاك توافــق في الآراء 

بشأن كيفية معالجة تلك التهديدات.
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· ــا 	 ــعوبية، بم ــة والش ــة القومي ــود النزع ــاضي صع ــد الم ــهد العق ــعوبية: ش ــة والش ــة القومي ــد النزع تصاع
يمكــن أن يقــوض النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد: وهنــا يمكــن أن تنشــأ التوتــرات داخــل النظــام عندمــا 
تعطــي الــدول الأولويــة للمصالــح الوطنيــة الضيقــة عــى التعــاون، بمــا قــد يــؤدي لراعــات واحتــكاكات 

محتملــة بــن الــدول.

شكل (6): محددات فعالية النظام الدولي القائم على القواعد

ديناميات القوة وتوازنهاالاستعداد للامتثال والقدرة على الإنفاذ

التحديات العالمية الناشئةتعارض المصالح الوطنية والسيادة الوطنية

تصاعد النزعة القومية والشعوبية

رابعاً: توازن القوى في ظل النظام القائم على القواعد والأحكام
كان لتــوازن القــوى بــن القــوى العظمــى عــى مــر القــرون الأخــرة، دور مهــم في نشــأة النظــام الــدولي القائــم 
الآن، بدايــة مــن معاهــدة وســتفاليا، مــروراً بالحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، وصــولاً إلى نهايــة الحــرب البــاردة، 

وهــو مــا ســيتم توضيحــه في هــذه الجزئيــة مــن الدراســة.

1- المقاربات الأولى لتوازن القوى في النظام الدولي:

ــدول  يرتبــط مفهــوم تــوازن القــوى ارتباطــاً وثيقــاً بسياســات القــوة، وهــو يشــر إلى “توزيــع القــوى بــن ال
ــل  ــدول أق ــون ال ــوى، وتك ــوازن للق ــاك ت ــون هن ــاوي، يك ــوة بالتس ــع الق ــم توزي ــا يت ــدولي. وعندم ــام ال في النظ
عرضــة للانخــراط في الــراع. لكــن عندمــا يتــم توزيــع القــوة بشــكل غــر متســاوٍ، يكــون هنــاك خلــل في تــوازن 
ــات  ــت سياس ــد كان ــل”. وق ــذا الخل ــة ه ــل معالج ــن أج ــراع م ــدول في ال ــرط ال ــح أن تنخ ــن المرج ــوى، وم الق
القــوة وتــوازن القــوى مــن المفاهيــم المؤثــرة في نظريــة العلاقــات الدوليــة منــذ زمــن ثوقيديــدس)46(، وقــد تــم 
اســتخدامها لــرح مجموعــة واســعة مــن الظواهــر، مــن انــدلاع الحــرب إلى تشــكيل التحالفــات. ومــع ذلــك، هنــاك 
انتقــادات لكــون تلــك المفاهيــم تفــرط في التبســيط وتتجاهــل دور العوامــل الأخــرى، مثــل: الأيديولوجيــة والسياســة 

الداخليــة، في تشــكيل العلاقــات الدوليــة))4(. 
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ووفقــاً للعالــم الأمريكــي جاريــت جيمــس هارديــن))4(، فــإن النظــام يظهــر عندمــا تكــون مجموعــة الكائنــات 
المنفصلــة التــي يتألــف منهــا النظــام مرتبطــة ببعضهــا بعضــاً وفقــاً لنمــط مــا؛ أي إن العلاقــة بينهمــا ليســت 
متنوعــة أو عشــوائية، ولكنهــا تتوافــق مــع بعــض المبــادئ التــي يمكــن تمييزهــا. ويســود النظــام عندمــا تظهــر 
المعطيــات درجــة عاليــة مــن القــدرة عــى التنبــؤ، عندمــا يكــون هنــاك انتظــام، وعندمــا تكــون هنــاك أنمــاط 
تتبــع منطقــاً مفهومــاً ومتســقاً. وفي المقابــل، الفــوضى هــي حالــة مــن العشــوائية، أي تطــورات لا يمكــن التنبــؤ 
ــة  ــا الأنظم ــي تظهره ــام الت ــة النظ ــروف. إن درج ــق مع ــدأ أو منط ــع أي مب ــام ولا تتب ــر إلى الانتظ ــا وتفتق به
ــه يعــود  ــة النظــام، وتجعل ــة عــى الاســتقرار، الــذي هــو خاصي ــة والسياســية هــي في جــزء منهــا دال الاجتماعي
إلى حالتــه الأصليــة بعــد أن اختــل مــن حالــة التــوازن)49(. وتصنــف الأنظمــة بأنهــا غــر مســتقرة عندمــا تــؤدي 
ــة فحســب، بــل تــؤدي أيضــاً إلى  ــة الأصلي ــع اســتعادة الحال الاضطرابــات الطفيفــة إلى اضطرابــات كبــرة لا تمن
تضخيــم تأثــر الاضطــراب. وتســمى هــذه العمليــة “التغذيــة الراجعــة الإيجابيــة”؛ لأنهــا تدفــع النظــام بشــكل 

متزايــد بعيــداً عــن حالتــه الأوليــة المســتقرة)50(.

وبالنســبة للنظــام الــدولي، الــذي تطــور منــذ القــرن الســابع عــر، فهــو قــد بــدأ غربيــاً بعــد التوصــل إلى 
معاهــدة وســتفاليا عــام )64)، والتــي شــهدت، بعــد حــرب ثلاثــن عامــاً، اتفاقــاً أكــد الســيادة وعــدم التدخــل 
ــة  ــية للسياس ــمات الرئيس ــن الس ــاره م ــوى باعتب ــوازن الق ــن ت ــك م ــط بذل ــا يرتب ــع م ــة، م ــؤون الداخلي في الش
الجديــدة. وقــد أســهمت تســوية وســتفاليا في تنظيــم شــؤون القــارة الأوروبيــة، لكــن الوضــع شــهد حالــة مــن 
ــر  ــا ع ــر نفوذه ــة تن ــدول الأوروبي ــه ال ــت في ــذي كان ــت ال ــس الوق ــد في نف ــو متزاي ــى نح ــتقرار ع ــدم الاس ع
العالــم. وأصبــح ينُظــر إلى النظــام عــى أنــه غــر مناســب بشــكل أســاسي للغــرض في الحــروب النابليونيــة؛ بمــا 
أدى لاســتبداله في مؤتمــر فيينــا 5)))، عندمــا تــم تأســيس الوفــاق الأوروبــي. كان هــذا أيضــاً نموذجــاً لتــوازن 
القــوى، إذ أدت القــوى الكــرى دوراً مهيمنــاً بشــكل أكثــر صراحــة، وهــو مــا حافــظ عــى الســلام إلى حــد كبــر 

ــة القرن التاســع عــر))5(. لبقي

ــة الأولى  ــرب العالمي ــرة 4)9) - ))9) بالح ــلال الف ــم خ ــت العال ــي اجتاح ــرب الت ــمية الح ــاءت تس ــد ج وق
بمــا يــدل عــى أن انهيــار النظــام الأوروبــي الــذي مثلتــه الحــرب كان لــه آثــار عــى المســتوى العالمــي. إن تدخــل 
الولايــات المتحــدة في النظــام الــدولي، منــذ عــام ))9)، والثــورة الروســية في نفــس العــام يظهــران ذلــك بوضــوح؛ 
وقــد حــدث كل هــذا في أعقــاب هزيمــة روســيا عــى يــد اليابــان في عــام 905)، والثــورة الصينيــة في عــام ))9). 
وأعقــب ذلــك معاهــدة “فرســاي”، التــي اسرشــدت بالمبــادئ الأربعــة عــر للرئيــس الأمريكــي، وودرو ويلســون، 

ومــن ثــم إنشــاء عصبــة الأمــم والمؤسســات التابعــة لهــا عــى المســتوى العالمــي)52(.  

2- توازن القوى وتأثير الحرب الباردة:

وفــق العديــد مــن الأدبيــات، كانــت التســويات الدوليــة الســابقة معيبــة بشــكل كبــر مــن ناحيتــن، وهمــا: أولاً، 
أن القــوة الكــرى الجديــدة التــي ظهــرت أثنــاء الحــرب، الولايــات المتحــدة، لــم تنضــم إلى العصبــة؛ ثانيــاً، رأت 
ــا، أن التســوية مفروضــة عليهــا وغــر متكافئــة وغــر عادلــة.  القــوى المهزومــة في الحــروب، وعــى رأســها ألماني
وقــد خضــع ميــزان القــوى بــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة في عــام 945)، ونهايــة الحــرب البــاردة في عــام 
9)9)، لعــدة تغيــرات جوهريــة أضعفــت الطريقــة التقليديــة التــي كان يعمــل بهــا منــذ بدايــة نظــام الدولــة 
الحديثــة في عــام )64). وكان التغيــر الأســاسي في هــذا الإطــار هــو أن ميــزان القــوى أصبــح غــر مــرن لأول مــرة 

منــذ نشــأته، وكان عــدم المرونــة ذاك نتيجــة لثلاثــة عوامــل، وهــي))5(:
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· ــام 	 ــتفاليا ع ــر وس ــاد مؤتم ــن انعق ــرة ب ــلال الف ــدولي: خ ــام ال ــرة في النظ ــوى المؤث ــدد الق ــاض ع انخف

)64) ومؤتمــر فيينــا عــام 5)))، كانــت أوروبــا تتألــف مــن عــدة إمــارات، في ألمانيــا وإيطاليــا، بالإضافــة 

للولايــات المتوســطة والكبــرة. وعندمــا أعُيــد رســم خريطــة أوروبــا في مؤتمــر فيينــا بعــد هزيمــة نابليــون، 

كانــت هنــاك خمــس قــوى كــرى في العالــم وهــي: بريطانيــا العظمــى وفرنســا وبروســيا وروســيا والنمســا؛ 

ــدت  ــي 59)) و))))، اتح ــن عام ــم ب ــة. ث ــت أوروبي ــم كان ــس في العال ــوى الخم ــع الق ــي أن جمي ــا يعن م

ولايــات إيطاليــا الســبع ذات الســيادة، ونهضــت بروســيا لتوحيــد جميــع الولايــات الألمانيــة باســتثناء النمســا. 

ــا  ــي: بريطاني ــت وه ــت س ــك الوق ــة في ذل ــوة العالمي ــة الق ــع بمرتب ــي تتمت ــة الت ــدول الأوروبي ــدد ال وكان ع

ــا.  ــا، النمســا-المجر وروســيا وإيطالي العظمــى، فرنســا، ألماني

ــدلاع الحــرب  ــد ان ــى، وعن ــوى العظم ــوف الق ــان إلى صف ــدة والياب ــات المتح ــت الولاي ــا انضم ــان م وسرع

ــا،  ــا، وألماني ــى، وفرنس ــا العظم ــم: بريطاني ــوى في العال ــي ق ــاك ثمان ــت هن ــام 4)9)، كان ــة الأولى ع العالمي

ــا، والولايــات المتحــدة، واليابــان. وشــهدت الحــرب العالميــة الأولى القضــاء  والنمســا-المجر، وروســيا، وإيطالي

عــى النمســا-المجر بشــكل دائــم كقــوة عالميــة، وظهــر عــدد مــن الــدول المســتقلة مكانهــا في شرق ووســط 

ــك، في عــام  ــة الأولى. لذل ــة الحــرب العالمي ــا وروســيا كقوتــن في نهاي ــاً عــى ألماني ــم القضــاء مؤقت ــا. ت أوروب

ــات  ــا والولاي ــا وإيطالي ــى وفرنس ــا العظم ــي: بريطاني ــرى وه ــة ك ــوى عالمي ــس ق ــاك خم ــت هن 9)9)، كان

المتحــدة واليابــان. وعنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة في عــام 9)9)، عــادت ألمانيــا والاتحــاد الســوفيتي 

لصفــوف القــوى العالميــة، فــكان هنــاك ســبع قــوى عالميــة عشــية الحــرب. ومــع نهايــة الحــرب، انخفــض 

عــدد القــوى العالميــة إلى اثنتــن ونصــف: الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي وبريطانيــا العظمــى. وكانــت 

ــب  ــذ لق ــذي اتخ ــوفيتي ال ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــوة الولاي ــن ق ــر م ــل بكث ــى أق ــا العظم ــوة بريطاني ق

ــى”. ــوة العظم “الق

· ســيادة القطبيــة الثنائيــة: خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي 	

ــرارات  ــن ق ــم تك ــوة. ول ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــط ذوو الأهمي ــم فق ــان، ه ــا والياب ــى وألماني ــا العظم وبريطاني

الــدول الأوروبيــة الأخــرى بالانضمــام إلى هــذا الجانــب أو ذاك قــادرة عــى تحويــل النــر إلى هزيمــة. لكــن 

ــوة في  ــرت الق ــرب؛ إذ انح ــة الح ــاً في بداي ــذي كان قائم ــع ال ــم الوض ــة، تفاق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، اللذيــن كانــت قوتهمــا طاغيــة بالنســبة لحلفائهمــا، ومــن هنــا تحــول 

النظــام مــن متعــدد الأقطــاب إلى ثنائــي القطبيــة.

· تبايــن المواقــف الدوليــة تجــاه نظــام الكتلتــن: خــلال الفــرة التــي ســادت القطبيــة الثنائيــة، النظــام 	

الــدولي، بــن عامــي 949) و9)9)، لــم يكــن عــى القوتــن العظميــن )الولايــات المتحــدة والاتحاد الســوفيتي( 

أن تخشــيا انشــقاق أي مــن حلفائهمــا، كمــا فعلــت بعــض الــدول خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن هــذا 

لا يعنــي أنهمــا لــم يكــن لديهمــا مــا يخشــيانه مــن حلفائهمــا؛ فعــى الرغــم مــن أنــه كان مــن الصعــب، أن 

ينشــق أحــد الحلفــاء، فــإن درجــة الدعــم التــي قدمهــا الحلفــاء للقوتــن العظميــن كانــت متباينــة، فهــم 

ــة وتشيكوســلوفاكيا، وحلفــاء  ــا الغربي ــل: ألماني ــوا بــن مؤيديــن فعالــن لسياســات القــوى العظمــى مث كان

عنيديــن مثــل: شــارل ديغــول في فرنســا تجــاه الولايــات المتحــدة، ونيكــولاي تشاوشيســكو، في رومانيــا، تجــاه 

الاتحاد السوفيتي، وهو ما كان يعوق فعالية التحالفات. 
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شكل (7): أسباب عدم مرونة توازن القوى بالنظام الدولي

انخفاض عدد
القوى المؤثرة

في النظام
الدولي

سيادة
القطبية
الثنائية

تباين المواقف
الدولية

تجاه نظام
الكتلتين

خامساً: العلاقات الدولية ضمن النظام القائم على القواعد والأحكام
يفــرض النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد والأحــكام توتــرات حــادة في العلاقــات بــن القــوى الكــرى، ولاســيما 
في الحــالات والظــروف التــي تنشــأ فيهــا الراعــات، وفي تنافــس هــذه القــوى عــى النفــوذ، ســواءً الإقليمــي أو 
ــازع القــوى  ــا، وكذلــك في مناطــق تن ــة الحــرب الروســية في أوكراني ــذ بداي العالمــي. وقــد بــدا ذلــك بوضــوح من

الكــرى حــول العالــم.

1- معضلة حرب أوكرانيا وحرب غزة: 

يثــر اســتخدام مصطلــح “النظــام القائــم عــى القواعــد والأحــكام” انقســاماً بــن القــوى الكــرى في العالــم الآن 
وأكثــر مــن ذي قبــل، وذلــك لأســباب عــدة منهــا: تفاقــم حــدة الاســتقطاب الــدولي في ظــل الصعــود القــوي للصــن 
ــة الحــرب  ــذ نهاي ــة من ــة محوري ــب أي دول ــم يحــدث مــن جان ــدولي، بشــكل ل وتنامــي دورهــا عــى المــرح ال
ــا إلى  ــية في أوكراني ــرب الروس ــدلاع الح ــد ان ــة بع ــة، خاص ــدول الغربي ــف ال ــات مواق ــا أدت تناقض ــاردة. كم الب
تفاقــم العــداء بــن الولايــات المتحــدة وروســيا. وكان الموقــف الثابــت لــكل مــن روســيا والصــن، والرافــض للطرح 
الأمريكــي بشــأن النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد، ورؤيتهمــا لــه باعتبــاره “نظــام يخــدم مصالــح واشــنطن 
ويشــكل حالــة مــن النفــاق الخالــص”؛ حتــى إن هنــاك آراءً بالولايــات المتحــدة ذاتهــا، تــرى “أن الــيء الحاســم 
في الشــؤون الدوليــة ليــس القانــون، بــل القــوة الغاشــمة”. ويوجــد فريــق آخــر يبــدي رفضــاً للهيمنــة الغربيــة 

عــى النظــام الــدولي)54(.



دراسات المستقبل 26

تآكل القيادة الأحادية

تحــدث وزيــر الخارجيــة الــروسي، ســرغي لافــروف، في مقــال بمجلــة “روســيا في الشــؤون العالميــة” في مايــو 
)202، عــن جــذور أزمــة نظــام الأمــم المتحــدة قائــلاً: “الســبب الجــذري هــو رغبــة بعــض الــدول الأعضــاء في 
الأمــم المتحــدة اســتبدال القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة بنــوع مــن النظــام القائــم عــى القواعــد. لــم يــر 
ــة  ــة شــفافة”)55(. وكان لافــروف أشــار، في مقال ــم تكــن قــط موضــوع مفاوضــات دولي أحــد هــذه القواعــد، ول
ســابقة في أكتوبــر 9)20، إلى أن “الغــرض مــن هــذا المفهــوم هــو اســتبدال الصكــوك والآليــات القانونيــة الدوليــة 
ــة غــر توافقيــة لحــل بعــض المشــكلات الدوليــة، في  ــاً بأشــكال ضيقــة؛ إذ يتــم وضــع طــرق بديل المقبولــة عالمي

تحايــل عــى الأطــر المروعــة المتعــددة الأطــراف”)56(. 

ــدولي، في عــام 2022،  ــداي ال ــه في منتــدى فال وفي حديث
ــام،  ــكل ع ــن: “بش ــر بوت ــروسي، فلاديم ــس ال ــال الرئي ق
مــن غــر الواضــح مــن اخــرع هــذه القواعــد، وعــى مــاذا 
تســتند هــذه القواعــد، ومــا هــو داخــل هــذه القواعــد”))5(. 
ــو،  ــانغ ف ــي، لي ش ــاع الصين ــر الدف ــال وزي ــدوره، ق ب
ــوار  ــنوية “ح ــيوي الس ــن الآس ــة الأم ــام قم ــه أم في كلمت
شــانغريلا”، في ســنغافورة في يونيــو )202، “إن ما يســمى 
بالنظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد لا يوضــح مــا هــي 

هــذه القواعــد ومــن الــذي وضعهــا؟”))5(. 

وبينمــا يشــر الاســراتيجيون الغربيــون، لآســيا كنقطــة ارتــكاز للتنافــس بــن الــرؤى القائمــة عــى القواعــد 
والأحــكام متعــددة الأقطــاب، فــإن الحــرب في غــزة أيضــاً تحظــى باهتمــام هائــل)59(، وكان دعــم الغــرب، وبخاصة 
الولايــات المتحــدة للحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة ســبباً في تعقيــد معركــة الروايات إلى حــد كبــر. فبالنســبة للكثرين 
في الجنــوب العالمــي، فــإن الدعــم الغربــي للحــرب، عندمــا يقــرن بإدانــة الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا، يثبــت 
أن الحديــث الغربــي عــن النظــام القائــم عــى القواعــد مفــرغ مــن مضمونــه. فالغــرب يجــادل بــأن هنــاك فرقــاً 
واضحــاً بــن الحالتــن؛ إذ إنــه يعتــر أن “إسرائيــل تعرضــت لهجــوم، وهــي في حربهــا عــى غــزة تمــارس حقهــا في 
الدفــاع عــن النفــس؛ بينمــا روســيا تشــن حربــاً عدوانيــة”)60(. وفي ظــل تصاعــد الــراع في الــرق الأوســط، تــرز 
المواجهــة بــن القــوى الكــرى عــي الســاحة الدوليــة، وهنــاك مــن يجــادل بــأن أكثــر مــا تحــرص عليــه روســيا 
ــداً  ــرى بعي ــات أخ ــدة في صراع ــات المتح ــتيت الولاي ــو تش ــي، ه ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــرة ال ــن، في غم والص
عــن كل مــن أوكرانيــا وشرق آســيا، وتشــويه ســمعة الولايــات المتحــدة باعتبارهــا “المدافــع والمــروج الأول للنظــام 

القائــم عــى القواعــد” في نظــر معظــم العالــم))6(. 

بطبيعــة الحــال، فــإن المعايــر المزدوجــة والاســتثناءات هــي ســمة مــن ســمات السياســة الخارجيــة للــدول 
وهــي ســلوك يقــوض مفهــوم المســاءلة لجميــع الــدول، بغــض النظــر عــن وضعهــا وأصدقائهــا في المجتمــع الدولي. 
ومــع ذلــك، فــإن “القواعــد” غــر المتبلــورة للنظــام القائــم عــى القواعــد، تجعــل مــن الســهل عــى الدولــة تقديــم 
معاملــة خاصــة لدولــة أخــرى والتغــاضي عــن انتهاكاتهــا للقانــون الــدولي. وتســتطيع الولايــات المتحــدة تريــر 
موقفهــا مــن الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة بــأن القانــون الــدولي أو النظــام القائــم عــى القواعــد، كمــا تفــره 

الولايــات المتحــدة، يســمح بتلــك الحــرب كدفــاع عــن النفــس )62(.

إذا وضعنــا أي اعتبــار -علــى الإطــلاق- لتعاليــم المفكــر 
السياســي، نيكولــو مكيافيلــي، فــإن “أي نظام ســيولد 
ســوف يتشــكل بالحــظ بقــدر مــا يتشــكل بــالإرادة الحرة 
للنظــام  العريضــة  فالملامــح  السياســات،  لصانعــي 
تكــون غيــر واضحــة، علــى  المســتقبلي قــد  الدولــي 

الأقــل فــي الوقــت الحاضــر”.
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ــدول الرئيســية حــول  ــد مــن الانقســامات بــن ال ــاك العدي ومــن الاســتعراض الســابق، يمكــن القــول إن هن
الســمات والمبــادئ الأساســية للقانــون الــدولي، أبرزهــا الانقســام بــن الغــرب مــن جهــة، وروســيا والصــن مــن 
جهــة أخــرى. فبينمــا يؤكــد الغــرب مبــادئ الحكــم الديمقراطــي، وحقــوق الإنســان، وحمايــة البيئــة، والعولمــة، 
ــدول،  ــة لل ــدول، وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي ــادئ المســاواة في الســيادة بــن ال تؤكــد روســيا والصــن مب
ــة  ــؤوليها، وإدان ــدول ومس ــة ال ــدول، وحصان ــا ال ــت عليه ــي وافق ــات الت ــلال الآلي ــن خ ــات م ــوية النزاع وتس
ازدواجيــة المعايــر؛ وقــد ظهــر النهــج الصينــي الــروسي تجــاه القانــون الــدولي في صــورة إعــلان مشــرك بــن 

ــدولي))6(. ــز القانــون ال البلديــن بشــأن تعزي

2- الطرح الصيني لمجتمع المصير المشترك:

ــا  ــد بم ــة القواع ــة صياغ ــدولي ومحاول ــون ال ــل القان ــن بتجاه ــا الص ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــم الولاي ــا تته بينم
ــذي يعتمــد  يتناســب مــع مصالحهــا، فــإن الصــن تركــز عــى ترويــج مفهــوم “مجتمــع المصــر المشــرك”، ال
ــات  ــن في علاق ــت الص ــا انخرط ــوري عندم ــاضي الإمراط ــتحضر الم ــذي يس ــيكي ال ــي الكلاس ــر الصين ــى الفك ع
وثيقــة مــع جرانهــا، مــن خــلال تبــادل التجــارة. ومــن وجهــة نظــر محللــن غربيــن، تعتمــد اســراتيجية الرئيس 
ــح  ــة تقــوم عــى: احــرام مصال ــغ، للتقــارب مــع دول الجــوار عــى صفقــة غــر متماثل ــي، شي جــن بين الصين
الصــن الأساســية في مقابــل تقديــم المنــح، وتشــكيل النظــام الإقليمــي بشــكل فعــال، ووضــع الصــن نفســها في 
مركــز صــدارة التجمــع الإقليمــي، ودفــع الولايــات المتحــدة بحكــم الأمــر الواقــع إلى الهامــش، إن لــم يكــن خــارج 
المنطقــة بالكامــل. فيمــا يــري محللــون آخــرون أن قــادة الصــن يشــعرون أنــه مــن الطبيعــي أن تهيمــن الصــن 
عــى جوارهــا المبــاشر: والمنطــق هــو أنــه عندمــا يأتــي الآخــرون إلى آســيا، فيجــب عليهــم اتبــاع القواعــد التــي 

تضعهــا الصــن مــع القــوى الأخــرى بالمنطقــة)64(.

ــن  ــلوك الص ــا إلى س ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــر الولاي تنظ
في بحــر الصــن الجنوبــي باعتبــاره اختبــاراً لكيفيــة قيــام 
ــا إذا  ــوذ، وم ــدة النف ــى متزاي ــوة عظم ــا كق ــرة بدوره الأخ
ــة  ــة أو منافس ــة مصلح ــتصبح صاحب ــن س ــت الص كان
للنظــام الــدولي الــذي ظهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
ــود  ــب أن تق ــا يج ــن أنه ــد الص ــه، تعتق ــت نفس وفي الوق
ــل  ــاء القواعــد في بحــر الصــن الجنوبــي، وأن مث ــة بن عملي
ــاً لأمنهــا القومــي فحســب، بــل  ــدور ليــس ضروري هــذا ال
يتناســب مــع وضعهــا العالمــي الحــالي؛ ونتيجــة لهــذا فــإن 
ــع  ــابك م ــي تتش ــن الجنوب ــر الص ــة ببح ــات المتعلق النزاع
القضيــة ذات الأهميــة المتمثلــة في النظــام الــدولي المتغــر)65(. 

وتجســد سياســة الصــن في بحــر الصــن الجنوبــي كيفيــة محاولتهــا، كغرهــا مــن القــوى العظمــى، فــرض 
اســتثناءات لنفســها مــن القــراءات التقليديــة للقانــون الــدولي، وبمــا يتناســب مــع مصالحهــا الإقليميــة. وفي هــذه 
العمليــة، تقــدم الصــن معايــر جديــدة، كالتفســرات الجديــدة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، ومفهــوم 
حقوقهــا التاريخيــة في بحــر الصــن الجنوبــي. ويعتقــد بعــض المحللــن أن الجهــود التــي تبذلهــا الصــن لإضفــاء 
الطابــع المؤســي عــى تفســراتها الأحاديــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار تعمــل عــى تقويــض ســيادة 

تعتمــد اســتراتيجية الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــغ، 
للتقــارب مــع دول الجــوار علــى صفقــة غيــر متماثلــة 
ــن الأساســية فــي  ــح الصي ــرام مصال ــى: “احت تقــوم عل
الإقليمــي  النظــام  المنــح، وتشــكيل  تقديــم  مقابــل 
مركــز  فــي  نفســها  الصيــن  ووضــع  فعــال،  بشــكل 
صــدارة التجمــع الإقليمــي، ودفــع الولايــات المتحــدة 
بحكــم الأمــر الواقــع إلــى الهامــش، إن لــم يكــن خــارج 

بالكامــل”. المنطقــة 
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القانــون الــدولي، مــع مــا يرتــب عــى ذلــك مــن عواقــب مثــرة للقلــق بشــأن القــدرة عــى التنبــؤ بالعلاقــات بــن 
الــدول. وتعكــس هــذه الانتقــادات في بعــض النواحــي الشــكاوى المقدمــة ضــد الولايــات المتحــدة بســبب الحريــات 

المتصــورة التــي اتخذتهــا لنفســها في إطــار القانــون الــدولي لمواصلــة الحــرب عــى الإرهــاب)66(. 

وفي ظــل هــذه الظــروف، فــإذا كانــت الصــن راغبــة في إطــلاق يدهــا لإعــادة تشــكيل النظــام الــدولي، فــإن 
ــه الرئيــس الأمريكــي  ــر إلى الإذعــان لرغباتهــا. وبــدا ذلــك ضمــن مــا أعلن الولايــات المتحــدة لا تظهــر ميــلاً يذُكَ
الســابق، دونالــد ترامــب، أثنــاء خطــاب في فيتنــام، في نوفمــر ))20، وإطلاقــه نهجــاً جديــداً للتعامــل مع المســاءلة 
الآســيوية، ومنطقــة التجــارة الحــرة في منطقــة المحيــط الهنــدي والباســفيك))6(، والــذي أيدتــه إدارة بايــدن، فيمــا 
بعــد، ويقــوم عــى أربعــة مبــادئ وهــي: احــرام الســيادة والاســتقلال، حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية، التجــارة 
المتبادلــة القائمــة عــى الاســتثمار المفتــوح والاتفاقيــات الشــفافة والاتصــال، والالتــزام بالقواعــد والأعــراف الدوليــة، 

بمــا في ذلــك حريــة الملاحــة والتحليــق))6(. 

ــوة؛ إذ  ــال الق ــن انتق ــوم ع ــا تق ــى أنه ــاً ع ــة تقليدي ــة الأمريكي ــة الصيني ــة إلى المنافس ــر الغربي ــر الدوائ تنظ
تتحــدى الصــن بشــكل متزايــد مكانــة الولايــات المتحــدة باعتبارهــا قــوة مهيمنــة إقليميــة، إن لــم تكــن عالميــة، 
ــاع  ــل صن ــة. ويمي ــى المنطق ــام ع ــن النظ ــة م ــة صيني ــخة مركزي ــتفرض نس ــا س ــن أنه ــاوف م ــر المخ ــا يث بم
السياســات والاســراتيجيون في الغــرب إلى تأطــر المنافســة مــع الصــن باعتبارهــا منافســة يكــون فيهــا النظــام 
الــدولي عــى المحــك؛ بمــا يزيــد مــن خطــر المنافســة وتحولهــا إلى صراع في بحــر الصــن الجنوبــي. ويمكــن القــول، 
في ظــل الــراع القائــم، إن النظــام الموجــود يفــرض انفــراد دول بعينهــا بالقيــادة وغلبــة المعايــر المزدوجــة؛ بمــا 
يخــدم مصالــح القلــة التــي ابتكــرت القواعــد والأحــكام. وكلمــا زاد إصرار الــدول الغربيــة عــى تأكيــد قيادتهــا 
للنظــام الــدولي، كلمــا زادت التســاؤلات والشــكوك في أذهــان الأعضــاء الآخريــن في المجتمــع الــدولي، وكلمــا أصبحــت 
هنــاك حاجــة إلى مســاحة مشــركة للحــوار البنــاء أكثــر وضوحــاً. ففــي المعركــة مــن أجــل النفــوذ، كل الأطــراف 
 ،)RBIO( ”لهــا لغتهــا الخاصــة، فتتحــدث الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا عــن “النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد
بينمــا تفضــل روســيا والصــن عالمــاً “متعــدد الأقطــاب”. وفي محاولــة للتوصــل إلى تعريــف يلقــى قبــولاً مــن كل 
الأطــراف، تحــدث ســوبرامانيام جايشــانكار، وزيــر الخارجيــة الهنــدي، عــن مقــرح بــأن يطلــق عــى النظــام في 

صيغتــه المعدلــة “نظــام دولي متعــدد الأطــراف قائــم عــى القواعــد”)69(.

3- القوى المتوسطة كداعم للنظام القائم على القواعد:

ــر في  ــوذ كب ــع بنف ــي تتمت ــدول الت ــف ال ــة” لوص ــوى الإقليمي ــطة” و”الق ــوى المتوس ــا “الق ــتخدم مصطلح يسُ
نطــاق القــوى الدوليــة، ســواءً عــى المســتوى المتوســط أم داخــل منطقــة معينــة. ويتنامــى الجــدال فيمــا يخــص 
تعريفــات أو تصنيفــات هــذه المصطلحــات، مــع الركيــز مــن جانــب عــى نهــج واحــد يخــص القــدرات العســكرية 
والاقتصاديــة، وآخــر يركــز عــى القــدرة القياديــة والتأثــر في الســاحة الدوليــة. وتفضــل القــوى الوســطى تقليديــاً 
التعدديــة والدبلوماســية المتخصصــة، في حــن تتمتــع القــوى الإقليميــة بقــدرات عســكرية واقتصاديــة وسياســية 

عاليــة لتشــكيل أجندتهــا الأمنيــة الإقليميــة)0)(. 

تــؤدي السياســات الداخليــة والعلاقــات الدوليــة دوراً حاســماً في تشــكيل تأثــر هــذه القــوى إلا أن هنــاك اتفاقــاً 
ــة،  ــاحة العالمي ــى الس ــد ع ــى القواع ــم ع ــام القائ ــم النظ ــر في دع ــكل كب ــهم بش ــطة تس ــوى المتوس ــى أن الق ع
ــاً مــا تعمــل كوســطاء وميريــن في النزاعــات الدوليــة. وتســمح لهــم  ويكمــن ذلــك في أن القــوى الوســطى غالب
قدراتهــم الدبلوماســية بالتنقــل بــن القــوى الأكــر، ممــا يســاعد عــى الحفــاظ عــى تــوازن دقيــق ومنــع تصاعــد 
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ــة  ــدة ومنظم ــم المتح ــل: الأم ــة مث ــات الدولي ــات والمؤسس ــدور المنظم ــوي ل ــم الق ــن تأييده ــلاً ع ــات، فض الراع
التجــارة العالميــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ إذ يشــاركون بنشــاط في هــذه المنتديــات؛ ممــا يعــزز أهميــة النهــج 
ــة  ــطى في شراكات اقتصادي ــوى الوس ــرط الق ــا تنخ ــة. كم ــة العالمي ــع الحوكم ــل م ــد في التعام ــى القواع ــم ع القائ

واتفاقيــات تجاريــة؛ ممــا يعــزز الرابــط الاقتصــادي)))(. 

ــز  ــر الحواف ــي ويوف ــتقرار العالم ــطة في الاس ــوى المتوس ــرى والق ــوى الك ــن الق ــادل ب ــاد المتب ــهم الاعتم ويس
للــدول للالتــزام بالقواعــد والأعــراف الدوليــة. وفي مواجهــة التحديــات العالميــة، تدعــم القــوى الوســطى الجهــود 
ــات  ــا بالاتفاقي ــزز التزامه ــتدامة. ويع ــة المس ــاخ والتنمي ــر المن ــل: تغ ــة مث ــات العالمي ــة التحدي ــة إلى معالج الرامي
الدوليــة وحمايــة البيئــة أهميــة النهــج القائــم عــى القواعــد في التصــدي للتحديــات المشــركة. في المقابــل، يقلــل 
ــن  ــام م ــون إن أي نظ ــكام، ويقول ــد والاح ــى القواع ــم ع ــام القائ ــطة في النظ ــوى المتوس ــر الق ــن تأث ــون م محلل

ــه)2)(. ــة مــن دون دعــم أقــوى أعضائ ــة لا يمكــن أن يســتمر لفــرة طويل المؤسســات والقواعــد الدولي

ــل  ــم، ب ــاصر الأساســية للنظــام القائ ــاظ عــى العن ــإن التحــدي لا يكمــن فقــط في الحف ــك، ف عــلاوة عــى ذل
ــى  ــر ع ــؤولية الأك ــؤلاء بالمس ــي ه ــم، يلق ــن ث ــدة؛ وم ــات جدي ــتنباط مؤسس ــات، واس ــلاح المؤسس ــاً في إص وأيض
الولايــات المتحــدة، الطــرف الأقــوى في المنظومــة الدوليــة، بــأن تعمــل عــى وضــع قواعــد لمجالات السياســة الناشــئة، 
ــس  ــة، ولي ــوة العالمي ــرة للق ــق المتغ ــل الحقائ ــكل أفض ــس بش ــث يعك ــراف؛ بحي ــدد الأط ــام المتع ــف النظ وتكيي

عالــم مــا بعــد عــام 945)؛ إذ تبلــورت المؤسســات المركزيــة 
للنظــام الــدولي. ومــن ناحيــة أخــرى، لا ينبغــي الاســتهانة 
بالتأثــر الجماعــي للقــوى المتوســطة، فعــى ســبيل المثــال، 
ــدا  ــا وكن ــدة وفرنس ــة المتح ــا والمملك ــان وألماني ــل الياب تمث
وكوريــا الجنوبيــة وأســراليا، أكثــر مــن خُمــس الاقتصــاد 
ــدان وغرهــا معــاً في جهــد  ــت هــذه البل ــو عمل العالمــي، ول
منســق، فإنهــا قــد تنجــح في إبطــاء تــآكل النظــام الحــالي، 

وربمــا تعزيــز وتحديــث أجــزاء منــه)))(. 

ــوب  ــدول “الجن ــمى ب ــا يس ــار م ــود تي ــكل صع ويش
ــة  ــه الدولي ــن علاقات ــتفادة م ــه الاس ــي”، ومحاولت العالم
ــه، ومــن حركــة عــدم  ــح الخاصــة لدول ــا يخــدم المصال بم
ــن  ــدة ب ــاردة جدي ــرب ب ــوب ح ــة نش ــاز، ومقاوم الانحي
ــن  ــدر م ــتعادة ق ــرى لاس ــة أخ ــى فرص ــوى العظم الق

ــة ضــد  ــدول غــر مقتنعــة بالخطــاب الأمريكــي حــول “الديمقراطي ــب هــذه ال ــدولي. فأغل ــوازن في النظــام ال الت
الاســتبداد” و”النظــام القائــم عــى القواعــد”، فهــم يشــعرون بالتهديــد بشــكل خــاص مــن السياســات الأمريكيــة 
المتمثلــة في فــرض عقوبــات ثانويــة؛ تهــدف إلى الحــد مــن علاقاتهــم مــع منافــي الولايــات المتحــدة أو إنهائهــا، 
فالاســراتيجية الأمريكيــة الحاليــة تدفــع عــن غــر قصــد الجنــوب العالمــي نحــو الصــن وروســيا، وهــذا خطــأ 

ــه)4)(. ــدة أن تتحمل ــات المتح ــن للولاي ــود لا يمك ــر مقص غ

ــام بنفــس  ــة الــدول إلى القي ــة الحالي وفي ظــل المعايــر المزدوجــة الســائدة، تدعــو تناقضــات المنظومــة العالمي
الــيء والتصــدي للقــوى الغربيــة، بــدلاً مــن الركيــز عــى التعــاون الــدولي. وقــد كان رد فعــل الجنــوب العالمــي 

تدعــو  الســائدة،  المزدوجــة  المعاييــر  ظــل  فــي 
الــدول  الحاليــة  العالميــة  المنظومــة  تناقضــات 
الأخــرى إلــى القيــام بنفــس الشــيء والتصــدي للقــوى 
الدولــي.  التعــاون  علــى  التركيــز  مــن  بــدلًا  الغربيــة، 
الحــرب  علــى  العالمــي  الجنــوب  فعــل  رد  كان  وقــد 
ــا يحمــل دلالــة خاصــة فــي هــذا  الروســية فــي أوكراني
الخصــوص؛ فعندمــا تغــض الــدول الغربيــة الطــرف عــن 
الدمــار الــذي أحدثتــه حروبهــا بالشــرق الأوســط، فــإن 
الموقــف الأخلاقــي الــذي اتخذتــه فــي مواجهــة الغــزو 

يبــدو كلامــاً أجوفــاً. الروســي لأوكرانيــا 
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ــة  ــدول الغربي ــض ال ــا تغ ــوص. فعندم ــذا الخص ــة في ه ــة خاص ــل دلال ــا يحم ــية في أوكراني ــرب الروس ــى الح ع
الطــرف عــن الدمــار الــذي أحدثتــه حروبهــا بالــرق الأوســط، فــإن الموقــف الأخلاقــي الــذي اتخذتــه في مواجهــة 
الغــزو الــروسي لأوكرانيــا يبــدو كلامــاً أجــوف. وحتــى شركاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة، حافظــوا عــى علاقتهــم 
مــع روســيا، عــى الرغــم مــن إدانتهــم للغــزو، ودون أن يؤثــر ذلــك في علاقاتهــم مــع الولايــات المتحــدة)5)(؛ لذلــك، 
تبــدو فكــرة “النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد” جوفــاء عــى نحــو متزايــد بالنســبة للعديــد مــن الحكومــات 

والشــعوب في الجنــوب العالمــي)6)(. 

سادساً: الآفاق المستقبلية للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام
تســيطر التســاؤلات بشــأن آفــاق تطــور النظــام العالمــي القائــم عــى القواعــد عــى نقاشــات النخــب السياســية 
ــة والمؤثــرة في النظــام الــدولي. ومــن بــن  ودارسي العلاقــات الدوليــة كلمــا احتــدم الــراع بــن الأقطــاب الفاعل
الاتجاهــات الجديــدة في هــذا الإطــار أن القــوى الصاعــدة ســرغب في المشــاركة في تطويــر القواعــد الجديــدة، وأنهــا 

قــادرة عــى إحــداث هــذا التغيــر. 

1- مظاهر وقواعد جديدة للنظام الدولي:

ــة في طريقــة تعامــل  ــات المتحــدة نفســها في مواجهــة تغيــرات جوهري في ظــل التطــورات المتلاحقــة، تجــد الولاي
الأصدقــاء والحلفــاء مــع هيمنتهــا عــى الشــؤون العالميــة لعقــود طويلــة. فهنــاك مــن الحلفاء مــن يســلكون في كثر 
مــن الأحيــان طريقهــم الخــاص إذا لــم تتمــاش مصالحهــم مــع المصالــح الأمريكيــة عــى الســاحة العالميــة. فقــد 
تمكنــت الســعودية وإيــران مــن التغلــب عــى القطيعــة التــي دامــت بينهمــا عقــداً مــن الزمــن بمســاعدة الوســاطة 
الصينيــة. كمــا قامــت الهنــد، التــي تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة لموازنــة الصــن في منطقــة المحيــط الهــادئ 
والهنــدي، بزيــادة مشــرياتها مــن الطاقــة والأســلحة الروســية منــذ بــدء الحــرب في أوكرانيــا. وتتطلــع الرازيــل 
ــرى،  ــس” الأخ ــا ودول “الريك ــوب إفريقي ــن وجن والأرجنت
ــع  ــة م ــات تجاري ــول في علاق ــد، إلى الدخ ــو متزاي ــى نح ع
بعضهــا بعضــاً بعمــلات غــر مقومــة بالــدولار الأمريكــي. 
ــف  ــو منعط ــه نح ــم يتج ــو أن العال ــائد ه ــعور الس إن الش
ــدولي هــو  ــق الانتقائــي للقانــون ال ــح التطبي خطــر إذ أصب
القاعــدة. والنتيجــة هــي: أزمــة مصداقيــة وتــآكل الثقــة في 
ــم  ــي القائ ــام العالم ــرض النظ ــا يع ــة؛ بم ــات الدولي المؤسس

عــى القواعــد للخطــر)))(.

قــال المفكــر الإيطــالي، أنطونيــو غرامــي، خــلال فــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، “إن العالــم 
القديــم يحتــضر، والعالــم الجديــد يناضــل مــن أجــل أن يولــد”. وفي ظــل التشــاؤم الســائد حاليــاً، يميــل فريــق 
مــن الليراليــن إلى الاعتقــاد بــأن المرحلــة الراهنــة ينطبــق عليهــا مــا قالــه غرامــي)))(. وهنــا تجــب الإشــارة إلى أن 
التوقــع بظهــور نظــام عالمــي جديــد لا يعُــد أمــراً مفاجئــاً، فوفــق الباحــث، أنــدرو لاثــام: “يتحــرك النظــام القائــم 
عــى القواعــد ببســاطة خــلال دورة حيــاة طبيعيــة. فقــد وُلــد كنظــام عالمــي حقيقــي أعقــاب الحــرب البــاردة، ثــم 
ازدهــر باعتبــاره نظامــاً دوليــاً ليراليــاً بشــكل لا لبــس فيــه خــلال مرحلــة القطبيــة الأحاديــة التــي تلــت ذلــك؛ 
ــاردة،  ــرب الب ــرون في الح ــا المنت ــي تبناه ــة، الت ــل الليرالي ــر والمث ــت المعاي ــن، طغ ــاب أي منافس ــه في غي إذ أن
ونشــطت مؤسســات الحكــم العالمــي بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل؛ الأمــر الــذي منحهــا التماســك والحيويــة التــي 

كانــت تفتقــر إليهــا خــلال عــر التنافــس الســوفيتي-الأمريكي”)9)(. 

إن الشــعور الســائد هــو أن العالــم يتجــه نحــو منعطــف 
للقانــون  الانتقائــي  التطبيــق  أصبــح  حيــث  خطيــر 
الدولــي هــو القاعــدة. والنتيجــة هــي: أزمــة مصداقيــة 
ــة، بمــا يعــرض  ــآكل الثقــة فــي المؤسســات الدولي وت

النظــام العالمــي القائــم علــى القواعــد للخطــر.



31العدد 18، يوليو 2024

مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد

ــدول في  ــلوك ال ــى س ــم ع ــيلة للحك ــد كوس ــى القواع ــم ع ــدولي القائ ــام ال ــل النظ ــرة تجاه ــت ظاه ــد تنام وق
العقديــن الأخريــن؛ نتيجــةً لتنامــي الشــعور بأنــه يشــكل عقبــة أمــام محــاولات الاتفــاق عــى أحــكام القانــون 
ــة  ــادراً مــا تهــدد عالمي ــدول رغــم تبايــن مواقفهــا؛ ن ــدول. فال ــع ال ــاً يحكــم جمي ــاره نظامــاً عالمي ــدولي باعتب ال
ــدول حــول  ــد مــن الانقســامات الرئيســية بــن ال ــاك في الوقــت الحــاضر العدي ــك، هن ــدولي. ومــع ذل القانــون ال
الســمات والمبــادئ الأساســية للقانــون الــدولي، مــن أبرزهــا تلــك الانقســامات بــن الغــرب مــن جهــة، وروســيا 
والصــن مــن جهــة أخــرى. ولقــد أســهمت السياســات والحمــلات العســكرية الغربيــة، عــى مــدى الأعــوام العرين 
الماضيــة، تحــت ذريعــة “الحــرب عــى الإرهــاب” ثــم انتشــار نطــاق تدابــر “الدفــاع عــن النفــس” التــي تتخذهــا 
الدولــة لملاحقــة أي أشــخاص أو جماعــات فيمــا اعترتــه تلــك الــدول مــرراً لتبنــي تصنيــف “التهديــد الإرهابــي” 

الــذي تــم تعريفــه بشــكل فضفــاض ولكنــه مطبــق عــى نطــاق واســع)0)(. 

2- مفهوم جديد للقوة 

ــدة  ــات المتح ــور الولاي ــد أدى ظه ــدولي؛ فق ــام ال ــار النظ ــن إط ــوة ضم ــوم الق ــرى لمفه ــرة أخ ــة لنظ ــاك حاج هن
ــبق في  ــا الس ــون له ــأن يك ــة؛ ب ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــضرراً بع ــل ت ــر، والأق ــى الأك ــوة العظم ــا الق باعتباره
ريــادة المنظومــة الدوليــة، عنــد إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة ومؤسســات “بريتــون وودز”، ووفــق المفكــر ووزيــر 
ــاً  ــه وفق ــدولي برمت ــام ال ــكل النظ ــة تش ــوة مهيمن ــإن “كل ق ــنجر، ف ــري كيس ــبق، هن ــة الأس ــة الأمريكي الخارجي
لقيمهــا الخاصــة”)))(، وتطبيقــاً لهــذا المبــدأ تحقــق القــوى العظمــى أهدافهــا -في كثــر مــن الأحيــان- أكثــر مــن 
القــوى الصغــرة، حتــى في إطــار عمليــة صنــع القــرار بالإجمــاع. وعــى ســبيل المثــال، تعمــل منظمــة التجــارة 
ــال،  ــداول الأعم ــي ج ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح ــع الولاي ــس تض ــف الكوالي ــن خل ــق الآراء، ولك ــة بتواف العالمي
ــدة، خــارج المنظمــة،  ــات العامــة، كمــا أنهمــا يهــددان أو ينشــئان بالفعــل منتديــات جدي ــان عــى الأمان ويهيمن

ــة لديهمــا)2)(. للحصــول عــى النتائــج المفضل

ــر  ــم النظ ــيط أن يت ــن التبس ــون م ــد يك ــك، ق ــع ذل م
ــام  ــح النظ ــن مصطل ــورة ضم ــكام، المذك ــد والأح إلى القواع
ــم عــى القواعــد والأحــكام، باعتبارهــا مجــرد  ــدولي القائ ال
انعــكاس لمصالــح القــوى العظمــى وتسلســلاتها الهرمية؛ إذ 
تحتــاج تلــك القواعــد إلى الموافقــة والرعيــة، وذلــك في حــال 
أرُيــد لهــا أن تكــون دائمــة. كمــا أن تحــولات القــوة وحدهــا 

ليســت قــادرة عــى تغيــر القانــون الــدولي، فيمكــن لمجموعــات الــدول ذات التفكــر المتماثــل، والتــي تســعى إلى 
قواعــد أكثــر إنســانية وفعاليــة وتماســك، أن تحقــق الإصــلاح أيضــاً. وقــد قــاد “أصحــاب المروعــات النموذجيــة” 
مــن ذوي القــوة المتوســطة، مثــل: كنــدا وأســراليا، جهــود حظــر الألغــام الأرضيــة والذخائــر العنقوديــةـ كمــا كان 
ظهــور مبــدأ ستيمســون، الــذي ينــص عــى أنــه “لا يمكــن الاســتيلاء عــى أي أرض بشــكل مــروع باســتخدام 

القــوة”، مثــالاً مبكــراً عى ذلــك)))(. 

ومــن المحتــم أن يــؤدي صعــود قــوى آســيوية جديــدة مثــل: الصــن والهنــد إلى فــرض ضغــوط لتغيــر بعــض 
ــال، وجهــة نظــر مختلفــة عــن الولايــات  ــدى الصــن، عــى ســبيل المث القواعــد في النظــام الــدولي وتفســرها، فل
المتحــدة بشــأن شرعيــة قيــام الــدول الأجنبيــة بأنشــطة اســتخباراتية عســكرية في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
لدولــة ســاحلية)4)(. ومــع ذلــك، فمــن المرجــح أن تســعى الــدول الصاعــدة لإحــداث تغيــرات حــول الهوامــش بــدلًا 
مــن وضــع قواعــد أنظمــة جديــدة تمامــاً. ويرجــع هــذا جزئيــاً إلى أن أيــاً مــن القــوى الجديــدة لــن تتمتــع بالهيمنة 

برمتــه  الدولــي  النظــام  تشــكل  مهيمنــة  قــوة  “كل 
الخاصــة” لقيمهــا  وفقــاً 

هنري كيسنجر
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ــاردة)5)(،  ــة وبعــد الحــرب الب ــة الثاني ــات المتحــدة في أعقــاب الحــرب العالمي ــي امتلكتهــا الولاي غــر المســبوقة الت
ــل إلى الحصــول عــى دعــم  ــت تمي ــذ عــام 945) كان ــا من ــم وضعه ــي ت ــك أيضــاً إلى أن القواعــد الت ويرجــع ذل

واســع النطــاق بــن الــدول، فالصــن ذاتهــا، عــى ســبيل المثــال، مؤيــدة قويــة لمعيــار الســلامة الإقليميــة. 

ويــرى جــون إكينــري، أن “انتقــال الســلطة اليــوم لا يــؤدي إلى صراع أســاسي حــول المبــادئ العميقــة للنظــام، 
ــدول  ــن ال ــا م ــن وغره ــرب”. إن الص ــن الغ ــداً ع ــلطة بعي ــراع الس ــر ال ــلطة وينُ ــوزع الس ــا تت ــى عندم حت
الناميــة غــر الغربيــة تنهــض داخــل بلادهــا بــدلاً مــن أن تســعى إلى العمــل حــول القواعــد والمؤسســات عــى مدار 
الســتن عامــاً الماضيــة”)6)(. فــلا توجــد علامــة عــى رغبتهــم في اخــراع نظــامٍ جديــدٍ تمامــاً أو مجموعــةٍ جديــدةٍ 
مــن القواعــد، رغــم انحســار القواعــد الاقتصاديــة والجيوسياســية التــي قامــت عليهــا البنيــة الفوقيــة المؤسســية 
لمنظومــة النظــام العالمــي الليــرالي. فالنظــام القديــم لا يمكــن القــول بنهايتــه أو التخلــص منــه، حتــى لــو كان 
النظــام الجديــد لا يــزال يكافــح مــن أجــل أن يولــد. وهنــاك مــن يقــول إنــه مــن الســابق لأوانــه تحديــد موعــد 
ولادة نظــام جديــد أو مُحســن. ويــرى منظــرون أنــه لــم تتجســد الأســس الجيوسياســية والاقتصاديــة الجديــدة 
بشــكل كامــل بعــد، وإذا وضعنــا أي اعتبــار -عــى الإطــلاق- لتعاليــم المفكــر الســياسي، نيكولــو مكيافيــي، فــإن 
ــالإرادة الحــرة لصانعــي السياســات، فالملامــح  “أي نظــام ســيولد ســوف يتشــكل بالحــظ بقــدر مــا يتشــكل ب

العريضــة للنظــام الــدولي المســتقبي قــد تكــون غــر واضحــة، عــى الأقــل في الوقــت الحــاضر.
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